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ملخص البحث:ملخص البحث:
     العربيــة لغــة أمــة مــن أمــم هــذه الأرض، إنهــا لغــة العـــرب، فهــي تــؤدي مهــام لغــة أمتهــا منــذ النشــأة الأولى، وأصبحــت لغــة      العربيــة لغــة أمــة مــن أمــم هــذه الأرض، إنهــا لغــة العـــرب، فهــي تــؤدي مهــام لغــة أمتهــا منــذ النشــأة الأولى، وأصبحــت لغــة 

العالمــن إيمانــاً واعتقــاداً، فتكلفــت بــالأداء الإســامي خــر أداء عقيــدةً وشريعــةً. فمــن أجــل هــذا، شرع اللغويــون القدامــى عنــد العالمــن إيمانــاً واعتقــاداً، فتكلفــت بــالأداء الإســامي خــر أداء عقيــدةً وشريعــةً. فمــن أجــل هــذا، شرع اللغويــون القدامــى عنــد 

فجــر التشريــع والتقنــن اللغويـَـنِْ بجمــع العربيــة وغربلتهــا، للحصــول عــى أفصــح اللغــات وأنقاهــا، واشــرطوا للفصاحــة اللغويــة فجــر التشريــع والتقنــن اللغويـَـنِْ بجمــع العربيــة وغربلتهــا، للحصــول عــى أفصــح اللغــات وأنقاهــا، واشــرطوا للفصاحــة اللغويــة 

خيــل.  خيــل. شرطــن وهــا: التبــدّي العميــق، والقــرب مــن قبيلــة قريــــش، وذلــك تجنُّبــاً لــكل لفظــة يشُــمُّ منهــا رائحــة العُجمــة والدَّ شرطــن وهــا: التبــدّي العميــق، والقــرب مــن قبيلــة قريــــش، وذلــك تجنُّبــاً لــكل لفظــة يشُــمُّ منهــا رائحــة العُجمــة والدَّ

فأقبلــوا عــى لغــات قريــش، وقيــس، وتميــم، وأســـد، وهذيــل، وبعــض كنانــة، وبعــض الطائيــن، وتركــوا لغــات ثمــاني عــشرة قبيلــة فأقبلــوا عــى لغــات قريــش، وقيــس، وتميــم، وأســـد، وهذيــل، وبعــض كنانــة، وبعــض الطائيــن، وتركــوا لغــات ثمــاني عــشرة قبيلــة 

وجِهَــةً بحجــجٍ واهيــةٍ: مـــن مثــل: قــرب هــؤلاء مــن الرومــان، والفــرس، والهنــد، والنبــط، وغرها،وهــم: لخــم، وخـــزام، وقضاعــة، وجِهَــةً بحجــجٍ واهيــةٍ: مـــن مثــل: قــرب هــؤلاء مــن الرومــان، والفــرس، والهنــد، والنبــط، وغرها،وهــم: لخــم، وخـــزام، وقضاعــة، 

وغســان، وأيــاد، وتغلــب، والنمــر، وبكــر، وعبدالقيــس، وأزد عُــان، وأهــل اليمــن، وبنــي حنيفــة، وســكان اليامــة، وثقيــف، وســكان وغســان، وأيــاد، وتغلــب، والنمــر، وبكــر، وعبدالقيــس، وأزد عُــان، وأهــل اليمــن، وبنــي حنيفــة، وســكان اليامــة، وثقيــف، وســكان 

الطائــف، وحــاضرة الحجــاز. فبركهــم لغــات تلــك القبائــل العربيــة الأصيلــة، لم يدُركــوا، أو ناســوا، أو تناسَــوا، أن في القــرآن الكريــم الطائــف، وحــاضرة الحجــاز. فبركهــم لغــات تلــك القبائــل العربيــة الأصيلــة، لم يدُركــوا، أو ناســوا، أو تناسَــوا، أن في القــرآن الكريــم 

عــشرات وعــشرات مــن كلــات غــر العربيــة، وقــد ألَّــف العلــاء في ذلــك كتبــاً أمثــال: الجواليقــي عــشرات وعــشرات مــن كلــات غــر العربيــة، وقــد ألَّــف العلــاء في ذلــك كتبــاً أمثــال: الجواليقــي 465465هـــ ـ هـــ ـ 540540هـــ ، والســيوطي هـــ ، والســيوطي 

911911هـــ وغرهــا. وحتــى إن لغــة قريــش نفســها تتضمــن عــشرات الألفــاظ غــر العربيــة. مــن هنــا، يتضمــن هــذا البحــث أن لابـُـدَّ هـــ وغرهــا. وحتــى إن لغــة قريــش نفســها تتضمــن عــشرات الألفــاظ غــر العربيــة. مــن هنــا، يتضمــن هــذا البحــث أن لابـُـدَّ 

مــن قــراءة جديــدة، وبنــاء تقنــن جديــد للعربيــة، بحيــث يشــتمل عــى جميــع لغــات العــرب، حتــى يُمــأ ذلــك الفــراغ اللغــوي مــن قــراءة جديــدة، وبنــاء تقنــن جديــد للعربيــة، بحيــث يشــتمل عــى جميــع لغــات العــرب، حتــى يُمــأ ذلــك الفــراغ اللغــوي 

ّ عــى طــول الزمــان والمــكان. ّ عــى طــول الزمــان والمــكان.الــذي حــدث، ولا تخــر أمــة العــرب والعربيــة نفســها، مــن مخزونهــا اللغــوي الــرَّ الــذي حــدث، ولا تخــر أمــة العــرب والعربيــة نفســها، مــن مخزونهــا اللغــوي الــرَّ

الکلات المفتاحیة: لغة العرب، لغة قریش، الفصاحة اللغویة، الفراغ اللغوی، الفاظ اعجمیةالکلات المفتاحیة: لغة العرب، لغة قریش، الفصاحة اللغویة، الفراغ اللغوی، الفاظ اعجمیة

DOI: https://doi.org/10.54809/jkss.vi11.364DOI: https://doi.org/10.54809/jkss.vi11.364

Copyright © Open access article with CC BY-NC-ND 4.0Copyright © Open access article with CC BY-NC-ND 4.0

E-ISSN: 2790525-X
P-ISSN: 27905268

Recieved: 28/6/2023
Accepted: 30/10/2023

في طبَِيعَةِ اللُّغَةِ العربية وَوَظِيفَتِهَافي طبَِيعَةِ اللُّغَةِ العربية وَوَظِيفَتِهَا

وَمَنْهَجِ ْالعُلاء القُدامى فِي مُعَالجََاتهِِمْ لهََاوَمَنْهَجِ ْالعُلاء القُدامى فِي مُعَالجََاتهِِمْ لهََا

الدکتور محمد صالح امین اغاالدکتور محمد صالح امین اغا

zardahal@yahoo.com

کلیة الدراسات الاسامیة- جامعة السلیانیة- اقلیم کردستان



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

254

المقدمـة:المقدمـة:
إن العربيــة ليســت كغرهــا مــن لغــــات أهــل الأرض قاطبــة، منــذ أربعة عشـــــر قرنــاً ونيِّفاً مــن الزمـــــــان، وإلى الآن، ولاتـــزال، 

وإلى أن يــرث اللــه الأرضَ وَمَــنْ عليهــا ...  لأن هــذه اللغــة - فضــاً عــن كونهــا لغــة أمُــة واعيــة- فإنهــا أصبحــت لغــة الشــوط 

ــع في  ــا الرائ ــة إلى أدائه ــف ... فإضاف ــام الحني ــو الإســـــ ــاً، ألا وه ــة جميع ــه إلى الأرض، وإلى البشري ــن الل ــام لدي ــر والخت الأخ

المجــــــــــال القومــي في خدمــة الأمــة العربيــة، فإنهــا حملــت - وتحمــل ولاتــزال- أعبــاء وهمــوم العقيــدة والشريعــة الإســامية 

وأصحابهــا كُلَّ هــذه القــرون الخــوالي ... فقــد حملتهــا وأدت أدوارهــا بــكل قــوة وبــكل أمانــة وبــكل دِقَّــة ...

روا عــن ســاعد  ، عــى قــدم وســاق، وقــد شــمَّ فمــن هــذا المنطلــق، شرع العلــاء القدامــى في فجــر التدويــن والتقعيــد اللغوِيَّــنِْ

الجــدّ في هذيــن الميدانــن، بــدأوا يجمعــون المفــردات اللغويــة عمــن لاقاهـــــم مــن العــرب، ممــن عنــده مفــردة واحــدة مــن 

العربيــة، دونوهــا وســجلوها، ومــن ثـَـمَّ شرعــوا بدراســتها...

ــن لاقاهــم مــن  إلا أنهــــــم قــد وقعــوا في أخطــــاء جســيمة حــن بــدأوا يشــــرعون بالأخــذ اللغــوي!، فقــد أخــذوا العربيــة عمَّ

العــــــرب رجــالاً ونســاءً، فلــم يفرقــوا بــن لغــة الرجــال ولغــة النســاء، ولا بــن لغــة الأطفــال ولغــة الكبــار ... نعـــــــــم، فقــد 

ي العميــق - الــذي يحــول  أخــذوا اللغــة خاطـــــاً ... ثــم إنهــم أخــذوا اللغــة بــشرط الفصاحــة العربيــة عــى مبدأيــن وهــا: التبــدِّ

دون اختــاط العــــــرب بغرهــم، يعنــي مــن غــر العــرب قاطبــة - ، والقــرب مــن قبيلــة قريــش، لأن القــــــرآن نــزل بلغتهــم ... 

ي هــو الإنعزاليــة التامــة للعربيــة وأهلهــا، وبالتــالي وحشــانية اللغــة وأهلهــا، والتــي تتنــافى وطبيعــة  وأن هــذا يعنــي: أن التبــدِّ

اللغــة والإنســــان مــن التفاعــل مــع الحيــاة في جميــع مجالاتهــا، والتمســك الشــديد بلغــة قريــــش،  معنــاه القداســة المطلقــة 

لهــذه اللغــة، في الوقــت الــذي اســتقرضت قريــش مئــات الألفــاظ مــن غرهــا مــن الأمــم الأخــرى عــر القــرون، والقــرآن نــزل 

بهــذه اللغــة، وهــذا أيضــاً يتنــافى مــع التعامــل الطبيعــي مــع طبيعــة اللغــة ...  

ومــع وضــع هذيــن الشرطــن، فقــد ألغَْــوْا مــن المســاحة اللغويــة العربيــة لغُــاتِ كثــر مــن الجهــات والقبائــل بدعــوى قرُبهــم 

واختاطهــم مــع الأمـــم المجــاورة مــن الهنــود والفــرس والــروم والنبــط وغرهــم، مــا أدَّى هــذا القــرب - بزعمهــم - إلى الإختــاط 

اللغــوي، وبذلــك فســدت عربيتهــم، فــا يؤخــذ منهــم شيء مــن العربيــة، وقــد نســوا أوتناســوا، أو أنهـــــم كانــوا عــى غــر علــم 

بلغــات غــر العربيــة التــي دخلــت العربيــة عــر الأزمـــــان، وقــد تضمــن القــرآن العظيــم الــذي كانــوا بصــدد رعايتــه وخدمتــه 

نهــا العلمــــاء في القــرون التــوالي، وهــي تعُــدُّ بالعــشرات والعــشرات مــن الكلــات في  مــن لغــات غــر العربيــة الكثــر، كــا دوَّ

مؤلفــات كثــرة .... 

وأنهــم قــد نســوا، أو غفلــوا، أو تغافلــوا أن الفصاحــة اللغويــة لاتعنــي التبــدي العميــق،  والقــرب مــن قريــــــــش وإنمــا الفصاحــة 

اللغويــة هــي مــا تكلمــت العــــــرب بألفــاظ وكلــات، وإن كانــت غــر عربيــة، ولكنهــا حولتهــا إلى النمــط والنظــم العربيــن عــر 

التنســيق الصــوتي لأصــوات العربيــة ... فصــارت عربيــة تمامــــاً، وعــر الأجيــال، بحيــث لـــــم يشــعر أحــد بعجمية تلكــم الكلات 

ضمــن الركيــب العــربي ... ثـــم إن هنــاك حقيقــة، أن قريشــــاً نفســها، والتــي نــزل بلغتهــا  القـــــــــــــرآن العظيــم، ـــهي التــي 

كانــت تأخــذ مــا تراهــا مــن الكلــات  والألفـــــــاظ مــن لغــــــــات أخــرى غــر العربيــة، وهــي تتناســب مــع لغتهــا، حــن تشــعر 

بوجوبيتهــا في لغتهــا، لأنهــا لاتمتلكهــا،  والتــي لولاهــا لهنــاك فـــــــراغ لغــوي واضــح، فتجعلهــا عربيــة قرشــية تمامــاً ... وقــد ورد 

في الأحاديــث الشريفــة، أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم تفــوَّه بكلــات حبشــية وتكلــم بهــا...   

ــاً كبــراً في مشروعهــم اللغــوي الكبــر، ـــبإلغاء لغــات تلــك الجهــات  فمــن نتيجــة كل ذلــك، أنهــم قــد أحدثــوا فراغــاً لغويـــــ

والقبائــل التــي كانــت -  ولاتـــــزال - راســخة في الركيــب اللغــوي العــربي، وقــد تكلمــت بهــا العـــرب في جميــع مجــالات الحيــاة 

ــاة العــرب والعربيــة ولاتــزال ...  المختلفــة في حي
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وفضــاً عــن كل مــا عرضنــا، فــإن القدامــى تعاملــوا مــع اللغــة العربيــة معاملــة الغالــب عــى المغلــوب، وكأن اللغــة  أداة طيِّعــة 

لصاحــب اللغــة، أو) للمشــتغل باللغــة وقضاياهــا (، فلــم يحســبوا أن اللغــة كائــن حــيٌّ ينبغــي التعامــل معهــا حســب طبيعتهــا، 

وتقبُّلهــا لاســتخدامات المختلفــة والمتنوعــة مــن لــدن متكلميهــا والمشــتغلن بقضاياهــا،  فهنــــــــا وقعــوا مــرة أخــرى في هاويــة 

ــدُونَ القواعــــد، بحيــث تتنــافى قواعدهــم  ومبادئهــم التقعيديــة في مواضــع  ومواضيــع كثــرة مع الأصول  عميقــة، فشــــــرعوا يقَُعِّ

اللغويــة الفطريـــة العربيــة، اعتمــــــاداً عــى مبــاديء فلســفية ومنطقيــة، حتــى صــار الأمــر إلى أن يطــال إلى الإعراض عــن مواقع 

كثــرة مــن الســبك اللغــوي القــرآني ... !  

       ســنحاول في هــذا البحــث، أن نتطــرق إلى تلكــم المســائل المتعلقــة ببعــض قضايــــا اللغــــة العربيــة، في معرفـــــة طبيعة اللغة 

ووظيفتهــا، ومعالجــة القدامــى العربيــة لهــا في فجــر التدويــن والتقعيــد العربين ... 

 المبحث الأول: المبحث الأول:
11-  أهمية اللغة: وظيفتها وطبيعتها وطاقتها:-  أهمية اللغة: وظيفتها وطبيعتها وطاقتها:

اللغـــة هــي المعجــم المعجــز الــذي يتضمــن الحيـــاة، كـــل الحيــاة، بــكل جوانبهــا: خرها وشرهــا، حُلوهــا ومُرِّهــا، حُســنها وجالها 

وقبُحهــا كذلــك، عُلوِّهــا وسُــفلها، صعودهــا وهبوطهــا .... أي: كل مذاقاتهــا.       

رتْ لــه، وهــي التــي  وهــذا المعجــــم يتضمــن كذلــك هــذا الإنســان الناطــق باللغــة، الــذي خُلقــت اللغــة مــن أجلــه، بــل سُــخِّ

خُلقــت لــه قبــل أن يخُلــق هــو ... :

ـمَهُ البَْيَانَ”)الرحمن:1،2،3،4( ــمَ القُْرآْنَ * خَلـَـقَ الإنِسَْانَ * عَلّـَ مَ آدَمَ الأسَْـــــاَء كُلَّهَا “)البقرة:31()1(  و” الــرَّحْمَنُ * عَلّـَ “ وَعَلّـَ

نهــا كذلــك الإنســان  )2( ولذلــك ؛فــإن اللغــة هــي المــرآة الصافيــة التــي تنعكــس عليهــا صــور الحيـــاة  وجوانبهــا بأكملهــا، وتضمُّ

الــذي يُمارســها وينطــق بهــا .     

إن الحديـــث عــن اللغـــــة شــيِّق وممتــع ولذيــذ، ولكنــه مــع ذلــك صعــب وشــاقٌّ وعســر، وذلــك لأن اللغــة هــي كـــلُّ شيء في 

ــإن  ــدرس الحديــث: 128 ()3( إذن فـ ــده الراجحــي: النحــو العــربي وال ــان “ ) د.عب ــا يُميِّزالإنسـ ــاة الإنســان، “ فهــي أهــمُّ م حي

الإنســـان هــو اللســان، وإن اللســــــان هــو الإنســان .

ــادات،  ــل هــي آداب، و عــ ــدى المجتمــع البــشري “ ليســت ألفاظــاً فحســب، ب ــدى الفــرد الإنســاني، أو اللغــة ل ــام ل والكــــــ

وأعــراف وتقاليــد، وطـُــــرق تفكــر، ولــون مــن ألـــــــوان الشــعور،عاوة عــى كونهــا وســيلة مــن وســــــــائل التعبــر “ ) شــاكر 

ــر اللغــة: 14 ()4 ( ــه في تطوي ــاس اللغــوي وأهميت ــان العيســاوي: القي طوف

فهــي الصــورة الصادقــة للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد الإنــــساني، يـُـري المــاضي و الحــــــــاضر، ويستشــف المســتقبل، ومــن 

هنــا يتوضــح لنــا أن: “ اللغـــــة وُضعــت ليُعــرِّ بهــا الإنســـان عــاَّ يبــدو لــه مــن المــــآرب، ويــردد في نفســه مــن المعــــاني “ ) 

المصــدر نفســه: 24 ()5 (، ولكــن إذا كانــت اللغــــة تتمثــل في جانبهــا الشــكلي في الألفــــــــــاظ  والمفــردات تقريريــة أو تحريرية، 

فــإن:” المعــاني تبلــغ مــن الكــرة أن تضيــق عليهــا دائــرة الحــر، وتنتهــي دونهــــا أرقــام الحاســبن “ ) المصــدر نفســه: 24 ()6 (                                                                                                                    

ضـــــــــرورة اللغــة للحيــاة ضرورة المــاء للحيــاة، ومــن المــاء خُلِــقَ كُلُّ شيء حــيّ، يقــول فندريــس: “ إن اللغــة نشــأت مــن الحياة، 

ــاة،لأن  ــاة راحــت) تغُذيهــا( بعــد أن خلقتهــا”  ) فندريس:اللغــة: 3 ()7(، ومــع ذلــك فــإن اللغــة تظــلُّ خاضعــة للحي وأن الحي

تطورهــا مرتبطــة بوجودهــا، فهــي:” في تطورهــا الــذي لا ينتهــي إلى حــدّ” )المصــدر نفســه:7() 8 (  

وهــذا الإنســـــــان المكلــف بعــارة الأرض، وهــذه الأرض التــي بمثابــة “ المــرح الــذي مثلــت عليــه درامــــة هــذا التأريــــــــخ 

الكــرى، وقدمــت لــه ممثلهــا الرئيــس وهــو الإنســان، والوســائل الماديــة التــي كان مــزوداً بهــا، ولكــن الإنســـــان رغــم هــذه 
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ر لــه أن يلعبــه، لــولا تمكُّنــه مــن اللغــة “ ) المصــدر نفســه: 34  الوســائل الماديــة كان يظــل عاجـــزاً عــــن تمثيــل الــدور الــذي قـُـدِّ

                                                                  .(9))

إذن، فــإن عنــر الإنســان، و وســائله الماديــة التــي زُوِّد بهــا في بنــاء الحيــاة، كل ذلــك لا يتحقــق إلا بالجوهــر الأســـــــــاس الــذي 

هــو اللغــة، “ فاللغــــــــة وهــي أداة الفكــر ومســاعدته، وهــي التــي مكَّنــت الإنســـــان مــن الشــعور بذاتــه، ومــن الإتصــال 

بأمثالــه، وجعلــت الميســور تكويــن الجاعــات، ومــن العســر أن تصــور حالــة أوليــة للإنســــــان كـــــــان منهــا محرومــــاً مــن 

مثــل هــذه الوســيلة الناجعــة للعمــل .  فتــــــأريخ البشريــة منــذ بدايتــه يفــرض وجــود لغــة منظمــة، ومــا كان في وســعه أن 

يســر في طريــق التطويــر دون اللغــة “ ) المصــدر نفســه: 34 ( )10(ولذلــك، فــإن الحيــــاة مرهونــة بوجــود اللغــة، وكل تطــور في 

الإنســــــــان وفي الحيــاة، فإنهــا متعلــق بهــا، ودون الفــكاك منهــا .         

        إذا كانــت اللغــة هــي هــي في حيــاة الإنســان، وموقعهــا مــن الإنســان والحيـــــاة هكــذا بصــورة جليَّــة ... فإنــه مــن الــرورة 

بمــكان أن نتعــرَّف عــى طبيعــة اللغــة مــن حيــث الواقــع التكوينــي وماهيتهــا، في معرفــة العوامــــــل الداخليــة التــي تؤثــر في 

اللغـــة، ومــن حيــث الواقــع الخارجــي مــن حيــث اســتخدامها، والتأثــر لهــا والتأثــر بهــا مــن القــوى المؤثــرة الخارجيــة عليهــا . 

وبذلــك يمكــن أن نســتطيع تفهــم طبيعــة هــذا المخلــوق. فاللغــة مخلــوق مــن مخلوقــات اللــه التــي تعَُــدُّ سِـــــرَّاً مــن أســــــــرار 

اللــه في حيــاة الإنســـــــــــــان. فالحيــاة خَلـْـقٌ وإيجــاد، زُوِّد بهــا هــذا المخلــوق الفريــد الذي هــــو الإنســــان    

 “ وَمِنْ آياَتهِِ اخْتِافَُ ألَسِْنَتِكُمْ وَألَوَْانكُِمْ “ )الروم: 22((11)، و”خَلقََ الإنسَْانَ*عَلَّمَهُ البَْيَانَ”)الرحمن: 3،4(( 12)

فمــن هــذا المفهــوم، هــل إن اللغــة آلــة خاضعــة مســتخدمة مــن لــدن الإنســــان، يســتعملها كيفــا يشــاء، مــن دون مراعــاة 

ــا في  ــب مراعاته ــي يج ــا الت ــمَّ طبيعته ــن ثَ ــا، وم ــاليبها وأصوله ــا وأس ــا قوانينه ــا، أم إنَّ له ــزود به ــوق الم ــذا المخل ــة ه لطبيع

اســتخدامها بالصــورة الطبيعيــة التــي تكــون متوافقــة مــع أسُســها وبنُيانهــا، بــل يجــب الخضــوع و الإنصيــاع لهــا حــن اســتعالها 

ــةً كل مطالــب البــشر إلا برعايتهــا، واتخــاذ الســبل  ــها ليســت طيِّعــة مُلبِّي ــاة المختلفــة، لأنـ واســتخدامها في شــتى شــؤون الحي

ــن طبيعــة البــشر وطبيعــة اللغــة، كاهــا  ــاً جــداً ب ــاً دقيق ــاك توافق ــا، أي: أن هنــــ الصحيحــة في اســتعالها والاســتفادة منه

ــتخدامها  ــشر في اس ــلمة للب ــة مستس ــة طيِّع ــة خاضع ــة، و لا اللغ ــتخدامه للغ ــق في اس ــرٌّ طلي ــان ح ــر، لا الإنس ــان للآخ مخلوق

ــي . ــي لا تنته ــة الت ــا البشري لأغراضه

وقــال فندريــس: “ اللغــة حقيقــة واقعــة مهــا كانــت الحــال، فاللغــة بصوتياتهــا وبكيانهــا الــرفي لهــا وجــود خــاص ومســتقل 

ــة  ــة اللغ ــة ترجــع إلى طبيع ــل لغوي ــاك  “عوامــــ ــة: 299 ((13)، لأن هن ــم النفســية “ ) فندريس:اللغ ــن اســتعدادات المتكل ع

نفســها، طبيعــة أصواتهــا، وقواعدهــا، ومتنهــا... وهلـــمَّ جــرَّا ... وذلــك أن عناصــــــــر اللغــة نفســها قــد تنطــوي عى بعض نـــواحٍ 

تؤثــر في تطورهــا “)د.الــوافي: اللغــة: 7 ((14)، واللغــة بذلــك “ تفــرض نفســها عــى الإنســــان في صــورة نظــام قــد أعُِــدَّ مــن قبــلُ، 

في صــورة آلــة وُضعــتْ في يــده،  وهــو يســتخدمها لغايـــــــات شــتى: فيســتعملها في حاجــات ســوقية، أو يســتخرج منهــا آثــاراً 

تــدل عــى الحــذق وتدعــو إلى الإعجــاب” )فندريــس:299 ((15)  

وإذا ذهبنــا إلى فردينانــــد دي سوســر، كــا نقلــه الدكتورمــراد كامــل، فقــد نســمع منــه أنــه ينظــر إلى اللغــة مــن وجهن:وجــه: في 

أن” اللغـــة مــن حيــث هــي نظــام مستقر”)مـــراد كامل:دلالــة الألفــاظ العربيــة وتطورهــا:9( (16)، و وجــه: في أنهــا: “هــي تغيــر 

لغـــوي” ) المصــدر نفســه: 9 ( (17)، أي: نظــــــام غــر مســتقر، بــل متحــرك متداول.  

إذن اللغــــة لهــا طبيعتــان: طبيعــة مســتقرة بمــا لـــها مــن أســس ومبــاديء وأصــول حتــى يكــون التعامــل معهــا بأســلوب طبيعــي 

ــة مرنة،بحيــث يمكــن اســتخدامها كلغــة عــى المســتوى العــام، أي:  ــان، وطبيعــة متحركــة متداول ــت وأركـــــ ــي عــى ثواب مبن

الجاعــي، واســتخدامها كالــكام عــى المســتوى الخــاص، أي: المســتوى الفــردي، في شــتى غايــات الحيــاة .
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ــه عــى ضرورة الفصــل بــن اللغــــــــة باعتبارهــا لغـــــــة، وبــن الكــــام، أي: بــن  ومــن هــذا المنطلــق، فــإن دي سوســر “ نبَّ

النظــــــام اللغــوي الــذي تشــرك فيــه جاعــة مــن الجاعــات، وبــن الإســتعال الفعــلي الــذي يقــوم بــه المتكلـــم باللغــة لهــذا 

النظــام “ ) المصــدر نفســه:9 ((18)، وهــذا مــا يؤكــده، وينبــه عليــه الباحــث: “ أن اللغــــة مجموعــة مــن الأنظمــة والعاقــات، 

ــان: العربيــة معناهــا ومبناهــا: 315  وأن الكــــام هــو النطــق، أو الكتابــة، بحســب قواعــد هــذه الأنظمــة والعاقــات “ ) تمــام حسَّ

                                                              (19) )

ــه: ) اللغــة بــن القوميــة والعالميــة(  يتحــدث عــن  ــا إلى العــالم الكبــر الدكتــور إبراهيــــــــــم أنيــس، فإنــه في كتاب وإذا اتجهن

اللغــة وماهيتهــا وجوهرهــا، بــأن: “ للغــة نظــام تخضــع لــه، وقواعـــــد مقــررة، فليســت فــوضى، وليســت تتألــف مــن أشــياء لا 

رابــــــط بينهــا، فلهــا نظــــــام معــن في توزيــع أصواتهــا، ونمــاذج محــددة في بنــــــاء كلاتهــا و جملهــا “ ) إبراهيــم أنيس:اللغــة 

بــن القوميــة والعالميــة:7 ( (20) 

فاللغــة  والإنســــــــان جانبــان يكُمــل كل منهــا الآخـــــــر، وهــذه الحـــــــالة حقيقــة واقعــة كــا يوضحهــا لنــا الدكتــور مــراد 

كـــامل في محاضراتــه التــي جمعهــا في دفتــي كتــاب بقولــه أن: “اللغــة انعــكاس للضمــر البــشري، وهــي تعُرِّفنــا الصـــورة التــي 

ــا،  ــن يفكــرون به ــا الذي ــة وتطورهــا:19 ((21 )،لأن “اللغــة لا توجــد خــارج أهله ــة الألفــاظ العربي ــا “ )مــراد كامل:دلال تحمله

ويتكلمــون بهــا، فــإن جذورهــا متأصلــة في أعــاق الضمــر الفــردي، حيــث تســتمد قوتهــا لتــورق، وتزدهــر عــى شِــفاه النــاس “ 

) المصــدر نفســه: 20-19 ((22). 

واللغــــــــة مــن طبيعتهــا أنهــا بحســب طبيعــة النفــس التــي تحملها، تتــاءم وتتناســب وتتوافق، فهي ليســت قوالب جـــــــامدة 

تنعــدم المرونــة فيهــا،  ولذلــك فإنهــا تســتجيب لمتطلبــات الإنســــــان حريــاً متحــراً، أم بدويــاً بدائيــاً، ومــن هنــا، يتوضــح 

تاحــم النفــس البشريــة مــع طبيعــة اللغــة في أن: “ نفـــس الإنســان المتحــر أكــر قابليــة للتجديــد ) أي: للتجديــد اللغــوي ( 

ــه العقــل إلى الإعتبــارات المجــردة عــى حســاب كل مــا هــو  مــن نفــس الإنســان البــدائي،  لأن ظــروف الحيــــاة لــدى المتحــر توجِّ

شــــاخص “ )المصــدر نفســه:19((23)، وهكــذا في “ أن اللغـــــــة تتــاءم وحاجــات المتكلمــن بهــا...” )المصــدر نفســه: 19((24)  

ولتكــون الرؤيــة أكــر وضوحــاً في موضــوع تاحــم الإنســان واللغــة في الحيــــاة، نستشــهد بقــول مَــنْ يقــول، إن: “اللغــة ليســت 

كائنــاً مثاليــاً تتطــور مســتقلةً عــن البــشر، وتتبــع أغراضهــا الخاصــة بهــا” )المصــدر نفســه:19((25)، لأن للغــة خــواص و صفــات 

خاصــة بهــا، يلــزم المعرفــة بهــا والإحــــــــاطة بهــا، ومِــنْ ثـَـمَّ الإنتبــاه إليهــا،  وإلا ســتضيع تلــك الصفــات بفعــل الإنســـــــــان  

وترفــات الإنســان، لأن اللغــة مــع ثوابتهــا اللغويــة، فإنهــا ليســت قوالــب جامــدة، فهــي تتأثــر بترفــات الإنســــان وتوازناتــه 

واختالاتــه مــع اللغــة، وذلــك أن: “ صفــات لغــة مــن اللغــات تظــل قائمــة طالمــا احتفــظ أهلهــا بنفــس عاداتهــم في التفكــر، وإلاَّ 

تصبــح هــذه الصفــات معرضــة للفســــــــاد والاندثـــــــار والضيــاع “ ) المصــدر نفســه:19((26) .

لها،لأنها”  وأمــا مــن حيــث الطاقــة عنــد اللغــة، فهي مــع ثوابتهــا اللغويــة فإنهــا تتميز بطاقــة ذاتية تحتــاج إلى مَــنْ يحُرِّكهــا ويشُــغِّ

تــورق وتزدهــر عــى شــفاه النــاس” )المصــدر نفســه:19((27)،  وذلــك أن إظهــار طاقــة اللغــة لاســتيعاب مفاهيــم الحيـــــــاة 

وحقائقهــا، واســتجابة متطلبــات المتكلمــن بهــا، إنمــا “ تتوقــف عــى عـــدد الذيــن يمارســونها، أو عــى درجــة تعلُّمهــم “ ) المصــدر 

نفســه:16((28). فـــ  “ اللغــة تنشــب جذورهــا في أقــى أعــاق الشــعور الفــردي، ومــن هنــا تســتمد قوتهــا لتتفتَّــح عــى شــفاه 

بنــي الإنســــان “ ) فندريس:اللغــة:10((29) لأن هنــاك حقيقــة لا ريــب فيهــا وهــي أنــه: “ لا وجـــود للِغَُــةٍ خــارج مــنْ يفكــرون 

بهــا ويتكلمــون بهــا “ ) المصــدر نفســه:)11-10((30)               

ومــن طبيعــة اللغــة أنهــا حيَّــة مُفعمــة بالحيـــــــــــاة، مــا دام أن هنــاك ناســـاً يتكلمــون بهــا، ويســتخدمونها في حياتهــم، ومــن 

ادامـــت اللغــة حيَّــة، فــكل كلمــة منهــا ينبغــي لهــا أن تعَُدَّ مــرات عديدة،  نتيجــة ذلـــك: “ أن مفــردات اللغـــة تــزداد دون حــدّ، ـ
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مــرات يســتحيل تحديدهــا “ ) المصــدر نفســه:242((31) .

22- المؤثِّرات الداخلية والخارجية في اللغة:- المؤثِّرات الداخلية والخارجية في اللغة:

ــاة  ــم الحي ــل قي ــا كـ ــا، وتضطــرب معه ــة له ــي لا تتزعــزع ولا تضطــرب، وإلا فســيكون فــوضى لا نهاي ــا الت ــع ثوابتهـ واللغــة م

وأسســها، ولذلــك يجــب مراعاتهــا، والأخــذ بالأســس اللغويــة الصحيحــة لمعالجاتهــا، فــإن اللغــة مــع تأثرهــا بالمؤثــرات الداخليــة 

في ذاتــــها، أي: في باطنهـــــا، فإنهــا تتأثــر كذلــك بالمؤثــرات الخارجيــة، لأن اللغة مــادة الحياة، وبها تتواصل الأفكــــار والعاقـــــات 

والإفهــام والتفهيــم، والغايـــــــات تتجــاوب كلــا دعــت الحاجــة مــع غايــات المتكلمــن بهــا،  وانطباعاتهــم وأمزجتهــم وطبائعهــم 

ــن  ــرة ع ــاة المع ــيلة للحي ــة وس ــة.. “فاللغ ــة كاف ــة والفكريـ ــية والعقلي ــة والسياس ــاة الإجتاعي ــالات الحي ــم في مج وتوجهاته

الحاجــات، فهــي أداة للتواصــل والإتصــال “ )أمــن الخــولي: محــاضرات عــن مشــكات حياتنــا اللغويــة:64((32)،كل ذلــك إنمـــــــا 

يــأتي مــن طبيعــة اللغــة التــي تتســم بالمرونــة واللــن، والاســتجابة الطبيعيــة لمطالــب الحيـــــــــاة لــدى المتكلمــن بهــا، وهــي 

غــر ثقيلــة بالطبــع، فيقــول فندريــــس: “ إن اللغـــة إذا كانــت مرنــةً خفيفــةً، مقتــرةً عــى الحــد الأدنى مــن القواعــد النحويــة، 

ســمحت للفكــرة بالظهــور في  وضــوح تــــــــــام، وأتاحــت لهــا حريــة الحركــة، وعــى العكــس مــن ذلــك تختنــق الفكــرة مــن 

التضييــق، الــذي يصيبهــا مــن لغــة جامــدة ثقيلــة،  ولكــن عقليــة المتكلمــن تتــرف لتعتــاد أي شــكل مــن أشــــكال اللغــة، لذلــك 

كان مــن المحــال “ تحديــــد اللغــة  بمــزاج الأمــة التــي تتكلمهــا” ) فندريس:اللغــة:302((33 (                 

        كـــل ذلــك إنمــا يعــود إلى طبيعــة اللغــة، حيــث تتأثــر بعوامــــل خارجيــة لا فــكاك منها،كــا يقــول البـــــــــاحث  : “ فالبيئــة 

الطبيعيــة المــــادية التــي تعيــش فيهــا اللغــة تؤثــر في تطورهــا، والظــروف النفســية و العاطفيــة والعقليــة لمتكلمــي اللغــة تؤثــر 

في تطــور اللغـــــة ... وأنمــاط الحيــــاة التــي يحياهــا متكلمــوا اللغـــــة تؤثــر في تطــور اللـــــغة .. فديــن أهلــــها .. وحكومتهــم .. 

هــــم  ولهوهــم .. كلهــا... وســـواها تؤثــر في اللغــــــة وتوجههــا وتعمــل في تطورهــا، ويتجســم في هــذه  وعلمهــم .. وفنهــم .. وجِدُّ

المجـــالات كلهــا مــا يحدثــون بــه جملــة عــن شــدة حساســية اللغــة، وإنـــها في ذلــك أدق الظواهــر الإجتاعيــة وأسرعهــا تغــراً 

وأحســها تأثــراً .. فــكل نبــأة ، وهمســة في حيـــــــــاة الجاعــة التــي تتكلــم لغــــــة تــرك أثرهــا في هــذه اللغــة المتكَلَّمــة،  وتغــرِّ 

مــن حالهــا، وتحُــدث أثرهــا في تطورهــا “ ) أمــن الخولي:محــاضرات عــن مشــكات حياتنــا اللغويــة:58-57((34 ) 

المبحث الثاني: المبحث الثاني: 
11-  تجديد اللغة:-  تجديد اللغة:

الحيــــــــــــــاة بــكل ثِقَلِهَــا تقــع عــى كاهــل اللغــة، فهــي التــي تُمَــيِّ أمورهـــا، وتعمــل عــى تســير متطلباتهــا كــا تتطلــب 

ــغ بأخــرى،  ــدل صي ــارات، وتتب ــب وعب ــك تراكي ــا، فتتغــر بذل ــاة كله ــردات الحي ــر بمف ــة تتأث ــإن اللغ ــك ف ــاة، ولذل ســنن الحيــ

ــاك تجديــد للغــة وتغيــر في اســتخداماتها واســتعالاتها، تبعــاً  وتتقــادم تعابــر وأســاليب، وتحــدث أخــرى... هكــذا يكــون هن

لتجــدد الحيــاة وتغرهــا وتغيرهــا وتجديدهــا، ولذلــك فــإن “الحيـــاة تشــجع عــى تغــر المفــردات، لأنهــا تهــيء الأســباب التــي 

تؤثــر في الكلمــــــــات..فالعاقات الإجتاعيــة، والصناعــات بآلاتهــا المتنوعــة تعمــل عــى تغــر المفــردات، وتقــي عــى الكلــات 

القديمــة،أو تحُــوِّر معناهــا كــا تتطلــب خلــق كلــات جديــدة”.                                                                                                          

   )مراد كامل:دلالة الألفاظ العربية وتطورها:24-23(35) 

فمــن هــذا المنظــور، نصــل إلى الحقيقــة التــي لا ريــب فيهــا،  وهــي أنــه لا انفصــال بــن اللغــة والمجتمــع البــشري بـــأن المجتمــع 

شيء، واللغــة شيء آخــر،كل منهــا مســتقل عــن الآخــر في تطــوره،أو تغــره أو تقادمــه، أو تحادثــه! لا..ولذلــك فإنــه “مــن الخطــأ 
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أن نعتــر اللغــة كائنــاً مثاليــاً تتطــور مســتقلةً عــن البــشر، وتتبــع أغراضهــا الخاصــة بهــا” )المصــدر نفســه:19((36)، لأن “اللغــة 

لا توجــد خــارج أهلهــا الذيــن يفكــرون بهــا ويتكلمــون بهــا “ )المصــدر نفســه:19((37)

ــة )  ــا عملي ــاً بأنه ــاً أدبي ــن البــشر واللغــة، والمجتمــع واللغــة، والفــرد واللغــة، وصف ــة ب ــك يمكــن أن نصــف هــذه العاقـ ولذل

التنــاص ( بــن واقعــن،  وبــن وضعــن، وبــن مفهومــن لأن “ اللغــة ــــ كــــــا أثبــت علــم اللغــة الحــــديث،  وعلمــــــــــــــاء 

ــه،  ــر بالمجتمــع وتطورات ــة الظواهــر، تتأث ــة مكتســبة كبقي ــة ــــ ظاهــرة اجتاعي ــد دراســتهم للظواهــر الإجتاعي ــاع عن الإجت

وتواكبــه في ســره المختلــف الإتجاهــات في اللغــة والمجتمــع، متفاعــان لا ينفــكان مــن التفاعــل أبــداً “ )شــاكر طوفــان العيســاوي: 

ــر اللغــة:23((38 )                                                                                                                  القيــاس اللغــوي وأهميتــه في تطوي

ــد كلــات  ــع باللغــة أن تولِّ ــدوام، تدفــ ــذي لا ينضــب، وباســتمرار، وعــى ال ــاة بحركتهــا التــي لا تتوقــف،  وتجددهــا ال فالحي

وألفاظـــــاً وتراكيــب، توافــق وتناســب ذلــك التجــدد،  وذلــك التحديــث للحيـــــاة، حتــى لا تتجمــد اللغــة في قوالــب صُلبــة لا 

ــف ولا ســكون .     ــي لا تنفــد ولا تنتهــي، وهــي تــرى،  لاتوقُّ ــد مــن مخــزون اللغــة الت ــان بالجدي يمكــن تجاوزهــا، والإتي

       أجــل، إنــه مــع أن “ للغـــة نظــام تخضــع لــه، وقـــواعد مقــررة، فليســت فــوضى، وليســت تتألــف مــن أشــياء لا رابــط بينهــا” ) 

إبراهيـــــــم أنيس:اللغــة بــن القوميــة والعالميــة:15()39(، إلا أنهــا مــع ذلــك فإنــه مها كــرت “الماحظــات بخصوص اللغــــــــة، 

لا تؤلــف قانونــاً ثابتــاً كقوانــن الجاذبيــة مثــاً، ذلــك لأن اللغــة منذ نشــأتها ســلوك إنســـــاني في مجتمع إنســاني،أي: أن للإنســـــان 

دخــاً في تطوراتهــا وتغراتهــا، ومثــل قوانينهــا مثــل كل القوانــن الاجتاعيــة التــي لا تعــرف الاطــراد العــــــــام، ولهــذا تختلــف 

عــن القوانــن الطبيعيــة “ ) المصــدر نفســه:15()40 (

وإذا راجعنــا كتــاب) الــــــــوافي ( في معرفــة الجوانــب المؤثــرة في اللغــة، نجــد أن هــذا الباحــث قــد أحــاط بكثــر مــن الجوانــب 

المؤثــرة الخارجيــة في اللغـــــــة، في أن اللغــة تتأثــر بـــــ” عوامــل اجتاعيــة خالصــة تتمثــل في حضــارة الأمــة، ونظمهــا، وعاداتهــا، 

وتقاليدهــا، وعقائدهــا، ومظاهــر نشــاطها العمــلي والعقــلي، وثقافتهــا العامــــة، واتجاهاتهــا الفكريــة، ومناحــي وجدانهــا ونزوعها 

...وهلــــم جــرا ..  وكذلــك بعوامــل أدبيــة تتمثــل فيــا تنُتجــه قرائـــــح الناطقــن باللغــة،  وثــــــم انتقــال اللغــة مــن الســلف إلى 

الخلــف، وعوامـــل طبيعيــة تتمثــل في الظواهــر الجغرافيــة والفــــزيولوجية ومــا إليهــا، إضافــة إلى العوامــل المعنويــة الداخليــة 

للغــة نفســها،  وهــي عوامــل لغويــة ترجــع إلى طبيعــة اللغــة نفســها، و طبيعــة أصواتهــا وقواعدهــا ومتنهــا ... وهلــم جــرا .. 

وذلــك أن عنــاصر اللغــــــة نفســها قــد تنطــوي عــى بعــض نــواحٍ تؤثــر في تطورهــا “ ) الوافي:اللغــة:7()41 (

22-عامل الزمن:-عامل الزمن:

وإذا أنهينــا البحــث في تأثــر اللغـــــــــة بمؤثــرات مــن داخلـــــها: مــن بنيانــــــها وتراكيبـــــها، وبمؤثـــــرات مــن خارجهــا، نتاقــى 

بمؤثِّــر آخــر في اللغـــــــــة، ألا وهــو: عامــل الزمــــــــــن الــذي يفعــل مــا يفعــل بالأجيـــــال المتعاقبة للبــشر، حيــث أن لكل جيل 

خواصــه وصفاتــه وطبعــه ونفســيته ودوره في الحيــاة، يختلــف عــن الســـــابق، ويختلــف عــن الاحــق .                           

فالإنتقــال اللغــوي مــن الســلف إلى الخلــف عــر زمنــن مختلفــن، و واقعــن منفصلــن في الخطــوط العامــــة، و كثــر مــن الخاصة، 

يــرك آثــارًا جــداً واضحــة، وبائنــةً، بحيــث تجــد العامــــات الفارقــة في كثــر مــن الظواهــر اللغويــة، و خاصــة في المجــال الصــوتي 

الــذي يرســم آثــاراً واضحــة في ســحنة اللغــة عنــد أصحابهــا.                   

يقــول الدكتــور الــوافي، إن: “ التطــور الطبيعــي المطــرد لأعضــاء النطــق في الإنســان، يبــن أن هــذه الأعضــاء غــر جامــدة عــى 

ــف  ــل تختل ــا في كل جي ــا، وأنه ــا لوظائفه ــج أدائه ــا، واســتعدادها ومنه ــا في تطــور طبيعــي مطــرد في بيئته ــة واحــدة، وأنه حال

عنهــا في الجيــل الســابق لــه.  فحناجرنــا وحبالنــا الصوتيــة، وألســنتنا وحلوقنــا وســائر أعضــــاء نطقنــا تختلــف عــا كانــت عليــه 
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عنــد آبائنــا الأولــن، بــل إنهــا لتختلــف عــا كانــت عنــد آبائنــا المباشـــــــرين، غــر أن هــذا التطــور يســــر ببــطء وتــدرج، حتــى 

إن آثــاره لا تــكاد تحَُــسُّ بــن جيلــن متتابعــن، ولكنهــا تبــدو واضحــة كــــل الوضــوح، بالموازنــة بــن جيلــن مــن شــعب واحــد 

تفصلهــا حقبــة كبــرة مــن الزمــن .

ومهــا يكــن مــن شيء، فــإن كل تطــور يحــدث في أعضــــاء النطــق، أو في اســتعدادها مهــا كان مبلغــه، يتبــع تطــور في أصــوات 

الكلــات، فتنحــرف هــذه الأصــوات عــن الصــورة التــي كانـــــت عليهــا إلى صــورة أخــرى، أكــر منهــا مائمــة مــع الحالــة التــي 

انتهــت إليهــا أعضــاء النطــق، ومــن ثــم لم يكــن بُــدٌّ مـــن أن يحــدث في أصــوات كل لغــة انحــراف مــــــا في أثنــاء انتقالهــا مــن 

الســلف إلى الخلــف، تبعــاً لمــا يمتــاز أولئــك عــن هــؤلاء، مــن خصائــص ناشــئة عــن التطــور الطبيعــي في أعضــاء النطــق، ولِــا 

تقــي بــه ســنن الطبيعــة مــن اختــاف هــذه الأعضــاء في كل جيــل عنهــا في الجيــل الســابق لــه “ ) المصــدر نفســه:49-48()42(  

وإضـــــــافة إلى مــا تقــدم، فــإن أثــر العامــــــل مــن حيــث انتقــال اللغــة مــن الســلف إلى الخلــف، وتطــور أعضــاء النطــق لــن 

ينحــر فيــا قــدم “ بــل قــد يــؤدي إلى انقــراض الكلمــة برمتهــا إنقراضــاً تامــاً مــن لغــة المحادثــة، وذلــك أن ثقــل الكلمــة عــى 

اللســـــــــان،  أو عــدم تــاؤم أصواتهــا، مــع الحالــة التــي انتهــى إليهــا تطــور أعضــاء النطــق في جيــلٍ مــا، كثــراً مــا يعرِّضهــا هــي 

نفســها للــزوال “ ) المصــدر نفســه:52()43( 

         وهنــاك نقطــة أخــرى وهــي هامــة، وقــد أشـــــــار إليهــا الدكتــور) الـــــــوافي ( بخصــوص هــذا الأمــر، وهــي أن: “الأخطــاء 

الســمعية التــي تنشــأ عـــن ضعــف بعــض الأصــوات، والتــي تـــؤدي إلى ســقوط هـــذه الأصوات في أثنـــاء انتقــال اللغة من الســلف 

إلى الخلــف، فـــقد يحيــط بالصــوت بعـــض مؤثــرات تعمــل عــى ضعفــه بالتدريــج، فيتضــاءل جِرســـه شــيئاً فشــيئاً، حتــى يصل في 

عــرٍ مـــا إلى درجـــــــــة لا يــكاد يتبينــه فيهــا الســمع، فحينئــذ يكــون عُرضَْــةً للســقوط في لغــة الخَلـَـف ( ) المصــدر نفســه:52(

 ) 44(

33- معاير العلاء:- معاير العلاء:

وفي شـــــوط آخــر مــن هــذا البحــث، نقــف حيــال حقيقــة مهمــة مــن حقائــق البحــث العلمــي، وهــي:  مــا هــي المعايــر التــي 

اتخذهــا علمــــــــــــاء العربيــة القدامــى، في معالجــة اللغــة العربيــة مــن حيــث تقنينهــا، و وضــع القواعــد النحويــة والرفيــة 

لهــا، وإدراك الجوانــب الجاليــة والباغيــة فيهــا ..؟

هــل إن هــؤلاء العلــاء أخــذوا بجانبــي البحــث اللغــوي بنظــر الإعتبــار؟.. جانــب الإنســـــان الــذي يحمــل اللغــة، و تتداخــل هنــا 

مســألة الأعــار حيــث أنــه:”في بعــض الأحيــان تختلــف اللغــات أيضــاً باختــاف الأعــار” 

) فندريــس:323()45 (ومــن ثـَـمَّ  فــإن “ النســــاء لا يســتعملن اللغــة التــي يســتعملها الرجــــال، حتــى عندمــا يفهمــن الكلــات 

التــي يســتعملها الرجــال، لا يكــون لهــنَّ الحــق في النطــق بهــا “ ) المصــدر نفســه: 322()46(، وجانــبٍ ثــــــانٍ، وهــو جانــب اللغــة 

التــي هــي المــادة المســتخدمة لــدى الإنســان، مــن حيــث أن لهــا قوانــن وقواعــد فطريــة أصيلــة،  أصالــة الحيــاة دون تدخــل 

أحــد فيهــا ...

وهــل أنهــم درســوا اللغـــــة مــن حيــث معايرهــا الزمنيــة مــن العصــور والأزمــان، لأنهــا مــــادة التواصــل الحيــاتي هــي هــي، و 

وســيلة الاتصــال والتواصــل، وهــذه الوســيلة تتغــر مــن حــال إلى حــال، و مــن زمــن إلى آخــر ...؟ 

      نعـــــــــــــم، نســأل عــن معايــر النحــاة والعلمــــاء القدامــى، في أخــذ اللغــة ومعالجتهــا مــن منطلــق دراســة قطُبَْيْ المســألة، 

وهــا: الإنســان واللغــة معــاً ؟

هــل أنهــم درســوا اللغــة بأنهــا: “ ليســت إلا نشــاطاً اجتاعيــاً، لا اجتهــاداً عقليــاً، وتدبــراً منطقيــاً.. ولا مجـــال لعمــل الفــرد أو 
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الأفــراد فيهــا إلا مــا قــد يكــون مــن تأثــر لنفســياتهم، أو شــؤونهم العمليــة الحيويــة عــى هــذا النظــــــام اللغــوي، الــذي أنتجــه 

العقــل الجاعــي، فــرز في الدنيــا كائنــاً حيــاً بــن ســـــائر الكائنــات، ماديــة  ومعنويــة، يتأثــر  بهــا ويؤثــر فيهــا، إذ يتفاعــل معهــا، 

فيكــون ذلــك في حيــاة الظاهــرة اللغويــة مــع الظواهــر الأخــرى للجاعــة: مــن نظــــــــــام ســياسي، أو نظــام اقتصــادي، أو نظــام 

دينــي، ومــا إلى ذلــك، ويظهــر أثــر التفاعــل بــن اللغـــــــة وســواها في حياتهــا، وتغرهــا، وســر الزمــان بهــا “ ) مــراد كامل:دلالــة 

الألفــاظ العربيــة وتطورهــا:41-40( )47( 

وهل أدركوا أن: “اللغـــــــــــــــة انعكاس للضمر البشري، وهي تعُرِّفنا صورة النفس التي تحملها..”

 ) المصدر نفسه:40-41()48( أم أنهم مرُّوا عى هذا الجانب مرَّ الكرام ..؟  

وهــل عــدَّ هــؤلاء القدامــى الكــرام اللغــة: “ مــرآة المجتمــع لأنهــا ليســت ألفاظــــاً فحســب، بــل هــي آداب وعــادات و أعــراف 

وتقاليــد، وطــرق تفكــر، ولــون مــن ألــوان الشــعور، عــى كونهــا وســيلة مــن وســـائل التعبــر”؟ 

) نفســه:23-24()49(، حتــى يمكــن بطريقــة ســهلة جــداً مــن فهــم اللغـــــة بأنهــا: “أصــدق ســجل لتأريــخ الأمــة، إذا مــا أحُســن 

تتبــع مراحـــل تطورهــا، ودرس خصائــص كل مرحلــة منهــا” ؟ ) شــاكر طوفــان: القيــاس اللغــوي وأهميتــه في تطويــر اللغــة:24-23 

)50()

وهــل أنهــم درســوا حقائــق اللغـــــــــــــــة مــن الوجهــة الحضاريــة، مــن حيــث ذلــك الإجــراء المتواصــل والمســتمر بــن اللغــة 

والحضــارة، وذلــك مــن حيــث مــا: “للغــة مــن ارتبــاط وثيــق بحـــضارة المجتمــع، فــإذا اتســعت حضــارة أمة مــن الأمــم،  وازدهرت 

وكــرت حاجاتهــا، وتعــددت مرافــق حياتهــا، نهضــت لغتهــا، فتكــر مفرداتهــا، وتتغــر تراكيبهــا في ســبيل التعبــر عــن المســميات 

والأفــكار الجديــدة التــي أحدثهــا التمــدن والتحــر” ؟ 

)نفسه:24-23 ( )51(

مــن المعلــوم أن العربيــة بمجــيء القــرآن والإســــــــــام، انتقلــت مــن عــر البــداوة إلى عــر الحضــارة،  مــن زمــــن الإنشــــغال 

ــان،  ــران، وزمانــ ــك عصــ ــي، فظهــر بذل ــغال الخارجــي الأجنب ــة، إلى زمــن الإنشــ ــا العــرب قاطب ــذاتي الداخــلي مــع متكلميه ال

وأحــــوال وأحــــوال يختلــف كل منهــاا عن الآخـــر زمنــــاً، وحضــــارة، وبشراً، وبيئــة، والثقل الحضـــاري الواقع عــى كاهل اللغة،  

فهــل درس هــؤلاء القدامــى الأفاضــل اللغــة العربيــة انطاقــاً مــن هــذه المفاهيــــم والمعايــر، وهــل حســبوا ألــف حســــــاب 

لطبيعــة المجتمــع الــذي تحولــت فيــه اللغــة،  وطبيعــة اللغــة التــي بإمكانهــا أن تســتوعب ثقــل ذلــــك المجتمــع الجديــد، ولا 

تــنُِّ تحــت وطئتــه، وثقلــه، وحجمــه.. وهــل أدركــوا أن اللغــة:” ظاهـــــرة اجتاعيــة مكتســبة كبقيــة الظـــواهر، تتأثــر بالمجتمــع 

وتطوراتــه، وتواكبــه في ســره المختلــف الإتجاهــات .. فاللغــة والمجتمــع متفاعــان لا ينفــكان مــن التفاعــل أبــداً. ومــن الخطــأ أن 

نعتــر اللغــة كائنــاً مثاليــاً يســر في تطــوره مســتقاً عــن بنــي الإنســان متجهــاً نحــو غاياتــه الخاصــة ... “ ) فندريس:اللغــة:3 ()52(    

هــل درَوْا وتحسســوا بتعــدد المســتويات اللغويــة في النــاس، نظــراً لتعلــق اللغــة بتطورالحيــاة الإجتاعيــة كــا يذهــب إلى ذلــك 

ــاة  ــا مناحــي الحي ــا،و تتبعه ــة تتطــور ولا تتوقــف في نقطــة م ــاة الإجتاعي ــه أن الحي ــه: “ومــا لاشــك في ــس بقول ــور أني الدكت

الأخــرى.. وبســبب هــذا كلــه تتعــدد المســتويات اللغويــة في النــاس” ) إبراهيــم أنيــس: في اللهجــات العربيــة :18 ()53(  

وقــد ذهــب فندريــس إلى توضيــح وتفصيــل وتخصيــص الموضــوع في أن:”البــى الــذي يصيــب الكلــات يرجــع دائمــاً ولــو بمقــدار 

قليــل إلى البيئــة الإجتاعيــة التــي تســتعملها، وإذن يجــدر بنـــا أن نناقــش مســألة تجديــد المفــردات مــن الوجهــــة الإجتاعيــة”؟ 

)فندريس:اللغــة: 279-280 ()54(، أم أنهــم اتخــذوا منهجــاً طابعــه التقنــن والتقعيــد عــى نمــط واحــد، وخلــط جميع المســتويات 

اللغويــة في قالــب واحــد، ويلــزم النــاس باتباعــه ودون تجــاوز ؟ 

لا ضــر في أن يتخــذ المتخصــص في اللغـــــــة وتقعيدهــا، أســاليب في تطويــع اللغــة  لتكــون ســهلة التنــاول لدارســيها ومتعلميهــا، 
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ولكــن، هــل اســتطاع هــؤلاء العلــاء أن يدُركــوا أن:  “ للغـــــــــــة نظـــام تخضــع لــه، وقواعــد مقــررة، فليســت فــوضى، وليســت 

ــا”؟ )  ــا وجمله ــاء كلاته ــددة في بن ــاذج مح ــا، ونمــ ــع أصواته ــن في توزي ــام مع ــا نظ ــا، فله ــط بينه ــياء لا راب ــن أش ــف م تتأل

وا عنــق اللغــــــة لمعايرهــم، ولم يبالــوا بنظــام اللغــة الدقيــق،  إبراهيــم أنيس:اللغــة بــن القوميــة والعالميــة:7( )55(  أم أنهــم لــوَّ

واصطنعــوا معايــر تقعيديــة أجــروا اللغـــة في أن تقتحــم في مضامينهــا وثناياهــا.. حيــث فقــدان كل معالمهــا اللغويــة الفطريــة، 

وينعــدم طعمهــا اللغــوي الفطــري الــذي ينبــع مــن معــن الفطــرة الســليمة الطبيعيــة !؟

ألََــمْ يــدُرْ ببــال العلمــــــاء، أن: “اللغــة الصحيحــة هــي التــي يتوارثهــا النــاس، لا اللغــة التــي يعتقــد شــخص آخـــر أنــه يتحتــم 

ــاى: لغــات البــشر:12 ()56(   ــو ب عليهــم أن يتحدثوهــا” ) ماري

وألــــــم يـَـدُرْ ببالهــم “ أن اللغــة الوحيــدة الصحيحــة هــي لغــة الــكام”؟ ) نفســه:12()57(، أم أنهــم اصطنعــوا لغــة فرضوهــا من 

سُــبُلِ التقعيــد والتقنــن عــى النــاس، ومــا ســواها فهــي خطــأ، أو غلــط، أو مكــروه، أو شـــــــاذ ...إلــخ قائمــة المصطلحــات التــي 

وضعوهــا، واللغــة قــد تلطَّخــت بفعــل تلــك المصطلحــات المشــينة بحقهــا. 

إن الباحــث اللغــوي يبحــث عــن اللغــة التــي مناطهــا الإنســان، وهــي ملتصقــة بــه التصــاق الــروح للجســد، والإنســان نفســه 

ذلــك المخلــوق الفـــريد، الــذي يتميــز بالتطــور والتغــر والتحــول والتبــدل في جميــع نواحــي حياتــه الفســيولوجية والســيكولوجية 

ــاة وتبــور، ومــن ثَــمَّ تتوقــف أو تتعطــل،  والاجتاعيــة والثقافيــة ..، وغرهــا وغرهــا مــن مناحــي حياتــه، وإلاَّ تتأســن الحيــــ

ولذلــك فــــإن:”المقامات والمقــالات جميعــاً مــن عمــل الإنســـــــــان، والإنســان أكــر شيء اســتعصاءً عــى الضبــط والتعقيــد” ) 

تمــام حســان: العربيــة معناهــا ومبناهــا:42 ()58(  

     ولذلــك أإَتَِّخــذ فقهـــــــــاء اللغــة القدامــى هــذه الإعتبــارات، وخاصــة اعتبــار الإنســان بأنــه هــو النقطــة المركزيــة في المــدار 

اللغــوي بنظــر الإعتبـــــــار .. ويجــب أن تكــون اللغــة منــه ولــه في آن واحــد، لا أن تصــاغ لغــة في قوالــب معينــة يلــزم بهــا اتِّباعهــا 

واســتخدامها !؟ 

ــة  ــوالنطق أو الكتاب ــكام هـ ــات، وأن ال ــة والعاق ــن الأنظم ــة م ــة مجموع ــق في: “ أن اللغـــــــ وهــل حســبوا الحســاب الدقي

بحســب قواعــد هــذه الأنظمــة والعاقــات “؟ ) نفســه:42()59(، وأن الكــــــام تقريــراً أو تحريــراً إنمــا يــأتي مــن معــن اللغــة 

الموجــودة، دون تحويــر وتبديــل وتعديــل وتقنــن وتقعيــد مــن لــدن أحــد ــــ ســوى تنظيــم أبــواب اللغــــة ــــ وإنمــا مــن ذات 

ــة نفســها.  ــن وقواعــد اللغــة الفطري قوان

يبــدو أن اللغويــن القدمــاء حــن أقدمــوا عــى وضــع القواعــد والقوانــن المعياريــة للعربيــة، لم يحســبوا مذاقــــات النــاس اللغويــة 

حســب الأزمــان وحســب الأجيــال وحســب الأعــار، وحســب الجنــس مــن الذكــور والإنــاث. والنـــــــاس  ــــ كــا هــو معلــوم ــــ 

مختلفــةٌ مشــاربهم  وأذواقهــم،  ولا يشــبه أحــد أحــداً أبــداً، ســوى قواســــــــــم مشــركة في بعــض الأشــياء،إذن، ألم يعلمــوا” أن 

لــكل زمــن أو بيئــة ذوقـــــــــاً خاصــاً في استعمـــال ألفــاظ اللغــة، ويبــدو ذلــك في أدب الأمــة ..، ولا يمكــن أن نطبــق مــا تواضــع 

عليــه النــاس مــن أســاليب الــذوق في هــذا البـــــاب في زمــن معــن عــى لغــة أو لهجــة في زمــن آخــرأو بيئــة أخرى”؟)إبراهيــم 

الســــامرائي: فقــه اللغــة المقــارن:231()60(، فبضاعتهــم في التقنــن كانــت عــى نمــط واحــد، وفي ســمت واحــد ...!                                                                                  

القدامــى مــن العلمـــاء لـِـمَ لَــمْ يظفــروا بحقيقتــن مهمتــن وهــا أن:”..اللغــة أهــم مــا يميــز الإنســان، ومــن ثـَـمَّ فإنهــا نظــــام 

دقيــق،  ليــس مــن اليســر أن نقــول، أن الطــرق لنحويــة التــي بــن أيدينــا تقفنــا عــى أســــــــراره وحقائقــه” )عبــده الراجحــي: 

النحــو العــربي والــدرس الحديــث:128()61( 

وفي موضــوع )الكلمــة( مــن الكـــــام، صحيــح لــدى النحــاة أن الإستعمــــال قوة لا يســتهان بهــــــــا، في التجويز والســاح للكلمة 

أن تــؤدي دورهــا في الكـــــــام، وفي تأديــة الحاجــة اللغويــة لــدى المتكلــم “لأن الكلــات في جملتهــا تدل عــى أفكــــــــار فردية” 
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)فندريس:اللغــة:9()62(، ولكــن هــل اســتطاعوا أن يدركــوا، أنــه حــن إشــغال الكلمــة وتشــغيلها، تتعــرض الكلمــة إلى تغــرات 

أخــرى في المعنــى، وتــأتي بمعــانٍ جديــدةٍ متنوعــة ومختلفــة ((؟ )مــراد كامــل: دلالــة الألفــاظ العربيــة وتطورهــا: ينُظــر:24()63 (

ُ بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم “ )الخصائــص/ج1 34()64(    ولكــن  ــي مــن أن: “ اللغــة أصــوات يعــرِّ ــه ابــن جِنْ صــدق مــا قال

هــل بحثــوا،  وهــل درســـوا مــا وراء هــذا الصــوت الــذي هــو اللغـــــــــــــة، في مضمــون هــذا التعريــف مــن قِــوىً و إمكانــات 

واســتعدادات لــدى المتكلــم للغتــه؟، لأن: “ اللغـــــة مركــب معقــد تمــسُّ فروعــاً مــن المعرفــة مختلفــة، ويعُنــى بهــا طوائــف 

متفرعــة مــن العلمــــاء، فهــي: فعــل فســيولوجي مــن حيــث إنهــا تدفــع إلى العمــل عــدداً مــن أعضــاء الجســم الإنســاني، وهــي:  

فعــل نفســـــاني مــن حيــث إنهــا تســتلزم نشــاطاً إراديــاً للعقــل، وهــي: فعــل اجتاعــي مــن حيــث إنهــا اســتجابة لحاجــة الإتصال 

بــن بنــي الإنســـان، ثــم هــي في النهايــة: حقيقــة تأريخيــة لا مــراء فيهــا نعــر عليهــا في صــور متباينــة، وفي عصــور بعيــدة الإختاف 

عــى ســطح المعمــورة قاطبــة “ )فندريــس: اللغــة:34()65( 

كلــا كــر عــدد الأفــــــراد، كــرت اللغـــــات، لأن العقــول هــي التــي تحيــا وتقــرر وتشــغل الكلــات في معانيهــا ومرادها، حســبا 

يريدهــا أصحــاب العقــول، “  فالكلــات لا تحيــا مــن ذاتهــا وبنفســها، بـــل إن العقــل هــو الــذي يحيــا  ويغــر معناهــا، كــا أن 

حيــــــاة العقــل هــي التــي تغــر أســاء الأشــياء وتجددهــا، فليــس مــن الباطــل أن يقـــال: بأنه يوجــد مــن اللغـــــــــــــــات قدر 

مــا يوجــد مــن الأفــراد “ )فندريس:اللغــة:7-6()66(                                                                                   

وأصحــاب العقــول، أي الأفـــــراد، لــــم يكونــوا ولــــــن يكونــوا مــن طبقــة واحــدة معينــة في المجتمــع، الأمــر الــذي يتطلــب تنوع 

المعــاني للكلــات ليناســب المســتويات والطبقــات كافــة، نظــراً لكــون المجتمــع مــن طبقــات، إذن فإنــه: “ يرجـــــــــــــع الجــزء 

الأكــر مــن تغــرات المعنــى، إلى توزيــع المتكلمــن في طبقــات اجتاعيــة مختلفــة، إلى انتقــال الكلــات مــن مجموعــة اجتاعيــة 

إلى أخــرى “ ) نفســه:9()67(    

هــل إن الأقدمــن مــن العلمــــاء، حــن عالجــوا قضايــا اللغــة العربيــة في تقانينهــم و تقاعيدهــم اللغويــة، أخــذوا هــذه المســائل 

ــاءوا كظاهــرة عامــة، و بصــورة عامــة، ومــن  ــار، أم أنهــم أخــذوا اللغــة ممــن شــاءوا وتصادفــوا، ومتــى وأيــن شــ بنظــر الإعتب

النـــــــــاس سواســية دون تفريــق وتصنيــف لهــم، طــوال عصــور الإحتجــاج اللغــوي، أو في بقــاع معينــة ، وأنــاس معينــن...؟            

      وإذا كان القدامــى مــن العلمـــــــــــاء لم يتخــذوا هــذه الإجــراءات في معالجاتهــم اللغويــة للغــة، ولم يســلكوا هــذه المســالك 

الصحيحــة العلميــة والطبيعيــة في أخــذ اللغــة!، إذن فــأي مســلك ســلكوه في حياتهــم ومارســــاتهم اللغويــة، وأي أســلوب مــن 

الأســــاليب العلميــة واللغويــة اتخذوهــا حــن أقدمــوا عــى المــشروع اللغــوي العلمــي، بــدءاً مــن القــرن الأول إلى نهايــة عــر 

وهــا أحســن المعايــر واتخذوهــا ميزانــاً للصحــة اللغويــة وعدمهــا، حــن  الإحتجــــــــــاج اللغــوي ...، ومــا هــي المعايــر التــي عدُّ

اســتمعوا إلى أصحــــــــاب اللغــة ومالكيهــا، وأخــذوا اللغــة العربيــة منهــم ...،  وهــل إن العلمـــــاء متفقــون عــى أســلوب واحــد، 

أم اتخــذ كل واحــد منهــم ســبياً يختلــف قليــاً أو كثــراً عــن غــره مــن أقرانــه العلــاء النحــاة ؟!! 

إن الإجابـــــــة عــن هــذه الأســئلة وغرهــا، إنمــا تكــون بالتوجــه إلى آراء الباحثــن والمشــتغلن في مجــال البحث اللغــوي المعاصرين 

و غرهــم مــن علمـــــــــــاء اللغــة في العــر الحديــث،  وكذلــك الإرتــكان إلى أعمــدة البحــث العلمــي اللغــوي الــذي يجــب أن 

تعُــدَّ هــي الأســاس والمعــوَّلُ عليهــا في الأخــذ والبحــث والتعليــل والتحليــل.

44-اللغة بین نظام مستمر، وآخر متغیر-اللغة بین نظام مستمر، وآخر متغیر

ــار في البحــث  ــا يجــب الأخــذ بهــا بنظــر الإعتب ــاص منهــا، في ــان لا من ــن، وهــا حقيقت ــن مهمت ــاك مســألتن لغويت إن هن

ــن  ــن المســألتن وهــي: الفصــل ب ــة هات ــد دي سوســر أهمي ــر فردينان ــد أظه ــا، وق ــات الدني ــن لغ ــة م اللغــوي في كل لغــــــ
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ــة  ــر لغــوي “.    ) نقــاً عــن: دلال ــن اللغــة مــن حيــث هــي تغي ــن اللغــة مــن حيــث هــي نظــام مســتقر، وب الحقيقتــن “ب

ــا:9(68  ــة وتطوره ــاظ العربي الألف

ويريــد دي سوســر بعــد ذلــك بــــ “ وضــع المناهــج الخاصــة في دراســة كل مــن المســألتن، لأن كا الموضوعــن ، اللغــة مــن حيــث 

هــي نظــــــام مســتقر، في أن “ للغــة نظــام تخضــع لــه، وقـــواعد مقــررة، فليســت فــوضى، وليســت تتألــف مــن أشــياء لا رابــط 

بينهــا”) إبراهيــم أنيــس:  اللغــة بــن القوميــة والعالميــة:7()69(، واللغــة مــن حيــث هــي تغيــر لغــوي،لأن “ اللغــة منــذ نشــأتها 

ســلوك إنســاني في مجتمــع إنســاني، أي : أن للإنســان دخــاً في تطوراتهــا وتغراتهــا “) نفســه:15()70(

ــنِْ اللتــن  ــلُّ أهميتهــا عــن الأخُْرَيَ ــهَ إلى مســألتن لا تقِ ــافة إلى مــا قدمــه دي سوســر في هــذا المجــال، فقــد نبََّ      وإضــــــــ

ــهَ عــى ضرورة الفصــل بــن اللغــة، باعتبارهــا لغــة، وبــن الكــــــــام، أي: بــن النظــام  ســبقتا، وهــا: اللغــة والــكام، فقــد “ نبَّ

اللغــوي الــذي تشــرك فيــه جاعــة مـــن الجاعــات، وبــن الإســتعال الفعــلي الــذي يقــوم بــه المتكلــم باللغــة لهــذا النظــام “ 

)نقــاً عن:مـــراد كامــل: دلالــة الألفــاظ العربيــة وتطورهــا:9()71(، فإنــه واضــح “ أن اللغــة مجموعــة مــن الأنظمــة والعاقـــات، 

وأن الــكام هــو النطــق أو الكتابــة بحســب قواعــد هــذه الأنظمــة والعاقـــــــات”. )تمــام حســان: العربيــة معناها ومبناهــا:315( 

   )72(

مــه علمــــاء اللغــة والنحــو في اللغــة العربيــة، نــرى أنهــم اتخــذوا منهجــاً،  واتبعــوا أســلوباً في التعامــل مــع     وحــن نراجــع مــا قدَّ

مــادة اللغــة التــي في صــدور الأعــراب، مــن مفــردات لم تـَـرَ بصيصــاً مــن نــور الحضـــارة، إنهــا هــي هــي اللغــة كــا خلقهــا اللــه في 

صــدور هــؤلاء القــوم، نســتطيع أن نقــول إنهــا لغــةٌ ) نيَِّئـَـةٌ ( إذا جــاز التعبــر، ولا شــــك أنهــا تتمتــع بنظــام الاســتقرار اللغــوي، 

وكذلــك تتمتــع بالتغــر اللغــوي ، لكــن هــؤلاء العلــــــاء إنمــا عملهــم الأول والأخــر كان في التقــــــــاط جانــب كبــر وليــس الكل 

مــن مفــردات لغــة هــؤلاء القــوم، مــا نتــج عــن ذلــك حــدوث ثغــرة، أو عمــل ناقــص تركــه علــاء العربيــة، حتــى إن المســتشرقن 

حاولــوا مــلء هــذه الثغــرة ببحوثهــم في العربيــة فلــم يفلحــوا،  و وقعــوا في الخطــأ نفســه كــا وقــع علــاء العربيــة أنفســهم، 

يقــول الباحــث: “إذا نظرنــا إلى اللغــة العربيــة، ورجعنــا إلى مــا وفَّــق إليــه علــاء العــرب والمســتشرقون مــن الكشــف عــن اللغــة 

العربية،لوجدنــا في ذلــك نقصاً،ولمســنا الحاجــة إلى مزيــد مــن البحــث والــدرس لاســتكال هــذا النقــص وســدِّ تلــك الثغرة”)مــراد 

كامــل دلالــة الألفــاظ العربيــة وتطورهــا:29()73(    

   والثغــرة تلــك، إنمــا تتمثــل في حجـــم وكميــة المــادة اللغويــة التــي تتطلــب وتســتلزم العمــل عليهــا للوصــول إلى نتائــج البحــوث 

اللغويــة التــي تخــدم اللغــة، وترســم الخطــوط والأســس الســليمة، في تعميــق الدراســـــــــات المســتقبلية لوضــع اللغــة وشــأنها،  

ولذلــك يتطلــب الأمــر في “ الكشـــف عــن اللغــة، حيــث يحتــاج أولاً إلى الجمــع والوصــف، ثــم إلى التحليــل والتعليــل والتأليــف. 

وقــد نجــح اللغويــون والنحويــون قديمــاً في جمــع مواداللغــة العربيــة و وصفهــا، وتوصلــوا إلى تدويــن أكــر مــا جـــــــاء في الشــعر 

وقليــاً مــن النــر،  وكان نجاحهــم الــذي أحــرزوه في الــرف والنحــو أكــر منــه في مفــردات اللغــة” ) نفســه:29()74(، أي: أن 

اســتقراءهم لمفــردات اللغــة لم يكــن تامــاً بــل ناقصاً.هــذه هــي المعضلــة الرئيســة  في هــذه المســألة، حيــث أن هــؤلاء العلمــــاء 

كان عملهــم في جمــع المفــردات العربيــة غــر موفــق،  واهتامهــم كان مُنصبــاً عــى جمــع مــواد مــن اللغـــة للتقنــن والتقعيــد 

ــام حتــى الإســتقصاء المتمثــل في  ــة: المــن اللغــوي الكامــل: الإســتقراء التـــ ليــس إلاَّ،  ولم يكــن اهتامهــم جمــع المــادة اللغوي

المفــردات التــي لا حــر لهــا  ــــ لأن المفــردات تلــد باســتمرار اســتمرار الحيــاة ــــ، وحتــى المســتشرقون المهتمــون باللغــة العربيــة 

لغــرض فهــم الحضــــــــــارة الإســامية طبعــاً، لم يوفقــوا كذلــك ) إمــا قصــداً أو إخفاقــاً !!( في جمـــــع المــادة اللغويــة، وســلكوا 

المســلك نفســه في الإهتــام بالــرف والنحــو كأمثالهــم علمـــاء اللغــة العربيــة، يقــول الباحــث:      “ وحــاول المســتشرقون أن 

وا هــذا النقــص،  ولكــن كان توفيقهــم في الــرف والنحــو أكــر منــه في مفــردات اللغــة أيضــاً، والســبب في ذلك أن دراســـــــة  يســدُّ
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المفــردات والبحــث فيهــا أوســــع وأكــر تشــعباً مــن دراســة النحــو”      ) نفســه:29()75( 

ــردات  ــك تســتلزم الإحاطــة بالمف ــا ... ولذل ــا، وروحه ــا، وهــي مفاصله ــف، هــي مادته ــا تتأل ــردات، وهــي منه ــي المف ــة تعن اللغــ

وجمعهــا، وتتبــع تكاثرهــا، واســتعالاتها وإهالاتهــا، إذن:”  فعــدد الألفـــاظ وتعــدد معانيهــا يربــو كثــراً عــن عــدد أشــكال البنــاء 

والراكيــب المعروفــة، ومفــردات اللغــة تعــددت وتنوعــت،  ودخلهــا التغيــر أكــر مــا نجــده في الــرف والنحــو “ ) نفســه:29()76(   

ــت إلى  ــث انتقل ــداوة،  وحي ــا الب ــة طابعه ــن وبيئ ــر وزم ــن في ع ــراً، ولك ــعراً ون ــة الأدب ش ــت لغ ــة كان ــك أن العربي ولا ش

الإســـــــــام والحضــارة، فإنهــا لابــد للُِّغَـِــة أن تتحــر، وتــرك مرحلــة البــداوة، وتصبح مــادة للحياة يســتخدمها العــربي والعجمي 

في البعيــد وفي القريــب، وفي علــوم شــتى، ولذلــك فإنــه “ عــى الرغــم مــا بذلــه العلمــــــــاء العــرب في درس اللغـــة العربيــة مــن 

حيــث الــرف والنحــو، فإنهــم قــروا في توجيــه العنايــة الكافيــة بالمفــردات،  والكشــف عــن تطــور اللغــــــــــة بعــد الإســام،  

ــر مــن  ــن كث ــاع عــن تدوي ــك إلى الإمتن ــز في اللغــة وعدمــه،  وقــد دعاهــم ذل والســبب في هــذا يرجــع إلى الســؤال عــن الجائ

المفــردات والعبــارات “ )نفســه:30()77(، في حــن أنــه “ قــد مــرَّت عــى حيــاة اللغـــــــــة العربيــة أطـــــوار أخــذت فيهــا مــن 

الألفـــــــاظ الدخيلــة أو المولــدة بحســب حاجتهــا، وبحســب الظــروف التــي تعرضــت لهــا “ ) نفســه:30()78(                                                                       

       إن هــذه الحالــة تؤكــد حيويــة العربيــة أولاً، ثــم أنــه ليســت هنــاك لغــــــة في الدنيــا تتضمــن كل المفــردات للتعبــر عــن كل 

المعــاني الدالَّــة، فابــد أن تســتقرض مــن غرهــا مــن اللغــات،  وهــذا ليســت منقصــة ولا عيبــاً، فدراســـــة هــذه الحـــــالة توضــح 

لنــا طبيعــة المفــردات العربيــة وأعدادهــا، وقوتهــا في الإســتجابة لمتطلبــات الحاجــات اللغويــة وقبولهــا لــكل جديــد وارد مــن هنــا 

وهنــاك ....

إن علمــــــــاء العربيــة ابتدعــوا بدعــةً نــادرةً جــداً، لــن تغفــر اللغــة العربيــة وأهلهــا عنهــم أبــد الآبديــن! إنهــم قطعــوا أوصــــال 

ــة، اســتناداً إلى حجــجٍ ودعــاواى  ــة بدعــوى أنهــا غــر عربي ــات الألفــاظ والكلــات عــن جســد العربي ــة، فقــد نبــذوا مئ العربي

واهيــةٍ وغــر صحيحــةٍ في نبــذ وتــرك ورفــض لغــة عــرب كثريــن بذرائـــــــــع مــن مثــل: قــرب هــؤلاء العــرب مــن الفــرس والهنــد 

ان ذريعتــن واهيتــن في الصحــة اللغويــة العربيــة،  والرومــان والنبــط مــن خـــــال العاقــات التجاريــة ...  واشــرطوا شرطــن يعُــدَّ

ي العميــق، والقــرب مــن قبيلــة قريـــش ) علــاً أن لغــة قريــش هــي التــي تتضمــن تلــك الألفـــــــاظ  والكلــات  وهــا: التبــدِّ

بــت عــى لســانها، فأصبحــت هــي هــي العربيــة المعرفــة بهــا مــن لــدن القــرآن الكريــم الــذي نــزل بهــا  غــر العربيــة، وقــد تعرَّ

(، وأن كل ذلــك إنمــا يــأتي في موقــف تحــدّ واضــحٍ لللقــرآن الكريـــــــــم. فقدنــزل القــرآن الكريــم بلغــة العــرب، ولغــة العـــــرب 

حــن نــزل القــرآن كانــت لغــة مكتملــة ناضجــة كاملــة مفهومــة لــدى كل العــرب، وهــي مســتعملة مــن قِبلهــا ... نعــــــم، نــزل 

القــرآن بتلــك اللغــة، واللغــة تلــك تتضمــن مئــات الألفــاظ المســتقرضة والمقتبســة مــن الأقــوال مــن الملــل والشــعوب التــي كانــت 

العــــرب جــارة لهــا،  وتختلــط بهــا ومعهــا، فأخــذت تلــك الألفــاظ والكلــات الدخيلــة، فأصبحــت ألفاظــاً أشـــقاء مــن أبويــن 

صحيحــن للعربيــة، فكيــف بأحــدٍ أن يجــرؤ عــى فصــل تلــك الكلــات والألفـــــــاظ عــن روح وجســم العربيــة، في الوقــت الــذي 

صــارت تلــك الألفــــــاظ والكلــات ملــكاً للعــربي والعربيــة  يفهــم ويتفاهــم بهــا ... 

ــةً منزويــة وقابعــةً بالجزيــرة، ولا لغتهــا كذلــك، فلولاهــا لمــا اســتطاعت أن تتفاعــل مــع العــالم الــذي كان        إن العــرب ليســت أمَُّ

يحيــط بهــا، ولذلــك فإنــه كان لابــد مــن أن تســتقرض مــن الكلــات والألفــاظ مــن لغــات الأمـــــــــــم الأخرى

لأنــه ليســت لديهــا مــن الألفــــــــاظ للدلالــة عــى مســميات كثــرة التــي كانــت تتعهدهــا فتفتقــر إليهــا، وذلــك نظــراً لعــدم 

ــات  ــا وهــي موجــودة في غرهــا مــن لغـــ ــة والوســيعة، ولكنه ــا الغني ــد ظهــرت للوجــود في لغته ــرة  وق وجــود مســميات كث

الأمــــــــم المجــاورة وعالمهــا المعــاصر، والتــي تعُــدُّ تلــك المســميات ســواء ماديــات أو معنويــات مــن ضرورات الحيــاة المســتجدة 

والمســتحدثة،  والتــي تــازم الحيــاة المتغــرة عــى الــدوام، والمســتحدثة عــى البــشر، لأن حاجـــات البــشر المتغــرة تســتوجب أن 
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يجــد لهــا البشــــــــــر أســاء وعناويــن، ولكــن تلــك المســميات لم تلــد بعــد، ولم تسُــتحدث في بيئتهــا، وإنمــا ظهــرت إلى الوجــود 

ــد أن تتســمى  ــة لاب ــود ومســتحدث في أي بيئ ــوم أن كل مول ــان أخــرى، ومعل ــات وأوط ــاتي المســتخدم والمســتعمل في بيئ الحي

بألفــاظ مجتمــع النــاس لذلــك الموطــن أو البيئــة. 

ــة العــربي  ــة الأطــراف لبيئ ــم  بهــا عــى المســاحة المرامي ــة التــي كانــت العــرب تتكل ــرآن جــاء باللغـــــ إذن، فهــا هــو القــــــ

ــربي ....    ــن الع والوط

نعــم، جــاء القـــرآن بلغــة العــرب، لغــة العــرب التــي أخــذت مــن  لغــات الأمــم الأخــرى مــن: فــارس، و روم، و حبشــة، واليمــن 

... حتــى أصبــح مفهومــاً لــدى العــرب الذيــن نــزل إليهــم هــذا الكتــاب ....

     القـــــــران لم يــأت ولم يتنــزل بلغــة العــرب الفصحــاء الأصحــاء المنزويــن في أعــاق الصحــراء، الذيــن لم يكونــوا يعرفــون مــن 

أنمـــــاط الحيــاة الأخــرى التــي كانــت تجــري في عــوالم أخــرى المحيطــة بهــم، أي عــى الأطــراف المراميــة للجزيــرة ومــا حولهــا، 

ســوى ألفاظهــم البدويــة التــي تنحــر في أســاليب العيــش البــدوي فقــط ...!

ــاة بلغتهــا   ــاظ كل مفاهيــم الحيــ ــة، قديمهــا  وحديثهــا، تســتوعب ألفـ ــاك لغــة مــا في الأرض قاطب ــه ليســت هن ــا، فإن مــن هن

ــات  ــتعن بلغ ــن أن تس ــد م ــل لاب ــات، ب ــات ومعنوي ــة: مادي ــميات الحياتي ــات للمس ــاً وكل ــدم ألفاظ ــر وتق ــا، وتوف وفي لغته

ــاة  ــاة، و اســتحداث أســاليب الحي ــاط الحي ــاة، وأنم ــاذا؟ لأن مارســة الحي ــرة ...لم ــات كث ــا ألفاظــاً وكل أخــرى، تســتقرض منه

المتنوعة،تجــري في حيــاة مجتمعــات أخــرى مختلفــة في الأرض، إذن فابــد مــن اســتقبال ألفـــــــــاظ ومفــردات مــن لغاتهــا في 

اســتخداماتها المختلفــة ... لأن هنــاك فراغــــــــــات وفجــوات لغاتيــة في المســاحة اللغويــة في المفــردات، وفي المصطلحــات، وفي 

التعابــر هنــا، وهــي مــا هــي موجــودة في أخــرى ... وهكــذا يكــون تاقــي اللغــــــات فتكُْمَــلُ هــذه بأخــرى، وتتاحــم مفاهيــم 

اللغــات ومعانيهــا في الأمـــــــم، فينســجم المكــوك والنَّــوْلُ في النَّســج والنســيج اللغــوي العــام لأمــم  ... فتتعابــرُ المفاهيــم والأنماط 

اللغاتيــة مــن هنــا وهنــاك، فيســهل بذلــك تفاهــم الأمــم فيــا بينهــا ... فهنــاك يكــون توحيــد للمعــاني التــي تعــر عــن الإحســاس 

اللغــاتي الإنســاني عــى المســتوى البــشرى قاطبــة.

55-الاستقراض اللغوي -الاستقراض اللغوي 

إنهــا حركــة طبيعيــة للعربيــة، ولــكل لغــــــــات البــشر قديمــاً وحديثــاً، أن تســتقرض لغــةٌ مــا مــن لغــةٍ مــا كلمـــــاتٍ وألفاظــاً 

ومصطلحــاتٍ، وذلــك لأســباب كثــرة منهــا: 

ـــم آدم الأســـــاء كلهــا، فلــولا ذلــك لمــا  أولاً: إنــه إثبــات بــأن أصــل كل اللغــات مــن مصــدر واحــد:  وهــو اللــه تعــالى الــذي علّـَ

اســتطاعت لغــةٌ مــا قبــول كلمــــــات لغَُــةٍ مــا، فمـــــادة اللغــة في جوهرهــا وبنائهــا هــي هــي واحــدة، ولكــن الصــوت  والنطــق 

والأداء والإشـــارة والإيمــاء، والإســتعال والدلائــل والطبائــع البشريــة ... وغرهــا مــن العنــاصر هــي التــي تتفــرع بهــا وتتشــعب بهــا 

عها ... ع باختــاف اللغــات وتنوُّ عُهــا ...لأن كلهــا تتاقــى في المعــاني، فالمعــاني واحــدة، والألفــــــــــاظ هــي التــي تختلــف وتتنــوَّ وتنُوِّ

ثانيــاً: ومنهــا جمـــــــــــال لغــة مــا مــن حيــث موســيقى اللغــة، ســــــواء في الكلــات والمصطلحــات مفــردةً، أو في العبــارات 

ــاعر  ــر في مش ــك يؤث ــة، كل ذل ــدلالات اللغوي ــك ال ــا، وكذل ــدن أصحابه ــن ل ــوي م ــمَّ الأداء اللغ ــنْ ثـَــ ــة، و ِم ــل الجميل والجم

ــن ...  ــرور الزم ــم بم ــردات للغته ــم، وتصــر مف ــا لغته ــة أخــرى، فتقبله ــاء لغ وأحاســيس أبن

اســة  ونــادرة، وعدمهــا  ــةٍ وحسَّ ثالثــاً: ومنهــا امتــاك لغــــــــــة مــا لكلــات ومفــردات دالَّــةٍ عــى معــانٍ وعبــارات لغويــة مُهمَّ

عنــد لغــة أخــرى، فــإن ذلــك يــؤدي إلى أن تســتقرض لغــةٌ مــا مــن غرهــا مــن اللغــات ...

ــةٍ مــا في إظهــار إبداعــات كثــرة في مجــالات حياتيــة وعلميــة وفنيــة وغرهــا ... مــا يــؤدي  رابعــاً: ومنهــا إمكانيــة قــوة لغــة أمَُّ
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ّ، وهــو مــا يــؤدي إلى أن تنتقــل كلمــــــات ومفــردات إلى لغــة  إلى توليــد ألفــــــاظ وكلمـــــات جديــدة مــن مخزونهــا اللغــوي الــرَّ

أخــرى، وتســتقبلها اســتقبالاً حافــاً، بــل وتتلقفهــا، وأدخلهــا في معجمهــا اللغــوي  ... 

خامســـــــاً:  التــذوق الفــــــــــردي اللغـــــوي للكلمـــــــات الأجنبيــة، والتــي لهــا صــدىً في أذن ونفــس المتلقــي ) العــربي وغــره 

(، فتتلهــف نفســه لأن تســتقبل، تلهفــاً شــديداً في التلقــي للفظــة أو الألفـــاظ، وتجــد لهــا منفــذاً في أن يدُخلهــا لغتــه .... وهــذا 

الأمــر لايتوقــف عــى القائــل مــن الأفــراد، بــل لاشــك أن هنــاك نفوســاً أخــرى كثــرة ومتعــددةً تتجــاوب مــع الحالــة، فتتــذوق 

ســـوياً ذلــك المــذاق اللغــوي لألفــاظ الأجنبيــة، فتتقبلهــا، فتدخــل بذلــك إلى لغــة الأم، و بمــرور أجيــال تســتقرّ تلك الألفــــــــــاظ 

في معجــم اللغــة، بعــد اســتقرارها في نفــوس المتكلمــن، مــع بعــض التحويــرات اللغويــة مــن حيــث الصــوت والصــورة، وحــذفٍ 

لحــرف أو حــروف للكلمــة حتــى تتطبــع بالطابــع الفطــري للغــة الأم ...  

سادســــــاً:  ومنهــا الفـــــراغ اللغــوي ... حيــث يحــدث ذلــك حــن تتــوارد ألفــاظ وكلــات ومصطلحــات مــن هنــا وهنــاك مــن 

لغــــات شــتى في الدنيــا قديمــاً وحديثــاً، وذلــك نتيجــة لتفاعــل أصحــاب اللغــات المختلفــة مــع مواقــف الحيــاة المختلفــة في شــتى 

الجــالات الاقتصاديــة والسياســية والاجتاعيــة والعلميــة واللغويــة والنفســية والصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة وغرهــا وغرهــا 

... فيأتــون بمصطلحــات وألفــاظ جديــدة تعبــراً عــن المســتجدات في الألفــــــــاظ في شــتى المناحــي، حينهــا تجــد لغــةٌ مــا نفســها 

أمــــــــام تحــدّ لغــــويّ صريــح صـــــارخ، وتحــاول أن تجــد )أي أن أصحابهــا يحاولــون ( لفظــةً مــن عندهــا في مقابــل ترجمــة 

كلمــة أو مصطلــح وارد مــن لغــة مقابلــة، لأن نتـــــاج هــذا المصطلــح أو اللفظــة الدالــة عــى المعنــى المقصــود في اللغـــــة المنُتجة 

للمصطلــح،  قــد أحــدث  فـــــــراغاً لغويــــــــاً هنــا في اللغـــــة المقابلــة، إذن فابــد مــن مــلء هــذا الفـــراغ اللغــوي، وهنــا تجــد 

اللغــة نفســها مضطــرة إلى أن تبتــدع،  وتــاتي بكلمــة أو مصطلــح مــن مخزونهــا اللغــوي الأصيــل، فــإن لم تجــد، فابــد مــن أن 

تقبــل وتــرضى - ولــو بإكــــــراه - بالمصطلــح الأجنبــي مــع بعــض التحويــرات الصوتيــة والحرفيــة والأدائيــة في الكلمــة بحســـــب 

مقتضيــات الطبيعــة اللغويــة لأمــة، وهــذا أمــر تفرضــه طبيعــة الحيــاة، لأنــه ليــس بالإمــكان التنحــي عــن الإســتجابة اللغويــة 

لمــلء هــذا الفـــــــراغ  اللغــوي، لأنــه ســتبقى اللغــة ناقصــة التفاعــل مــع طبائــع الأشــياء ... وطبائــع الحيــاة، وســتكون اللغــة 

مكتوفــة اليديــن تجُــــــاه مئــات الألفــاظ التــي تلــد وتتــوارد باســتمرار مــن هنــا وهنــاك في اللغــات المختلفــة الأخــرى ...   

ســــــــابعاً: الحاجــة الحضاريــة، فالبشـــرية لا تتوقــف لحظــة، ترنــو دائمــاً لأمـــــــام، وتحــاول أن تجــد آفاقــاً جديــدة تخطــو 

صوبهــا وتصنــع حيـــــاة جديــدة، وهــذه الحيــاة الجديــدة تحتـــــــاج إلى وســـــــائل جديــدة،  وأساســها اللغــة، فمــع كل جديــد 

في الحيــاة تتولــد ألفــاظ جديــدة، وعبــارات معــاصرة للمســتجدات، والمجتمعــات البشريــة تتلقــف المســتجدات مــن النتاجـــــات 

وأســائها، وتدخلهــا في معجاتهــا اللغويــة، تصقلهــا وتجُــري لهــا تحويــرات في ظواهرهــا وبواطنهــا، حتــى تكــون مقبولــة سلســة 

ــة لايمكــن الفــكاك منهــا، وإلا ســتكون التخلــف والتأخــر عــن الركــب الحضــاري، وهــذا  مستســاغة،  إنهــا حاجـــــة حضاريــة مُلحَّ

مــا يكــون مخالفــةً للســنة الكونيــة في الحيــاة والحضــارة ....                                

      ومــن هنــا، فــإذا اســردنا الألفــاظ غــر العربيــة مــن معجــم العــرب، والتــي دخلــت لغتهــم عــر الأزمــان والدهــــــور، فــإن 

العربيــة تصبــح لغــة ناقصــة،  وأن العــــرب لاتــدري كيــف تمــأ تلــك الفراغــات اللغويــة التــي لاســبيل إلا لإجرائهــا، لأن الألفــاظ 

الدالــة عــى المجــردات أو المعنويــات لم  تكــن مــن بنــات أفــكار العــرب،  ولا أنهــا ولــدت في بيئــة العــــــرب، إذن فــا ســبيل 

إلى اخــراع الكلــات والألفــــــــــــــاظ مــن فــراغ، لتحِــلَّ محــل الكلــات المســتوردة والمســتقرضة مــن الشــعوب الأخــرى مــن: 

ــد  ــاء عن ــل الأخــرى ... وهــذا مــا يؤكــده العلمـــــــ ــا مــن الشــعوب والمل ــد وغرهـ ــط والهن ــروم والنب ــارس والحبشــة وال فــــ

الحديــث عــن هــذا الموضــوع، في أنــه لاســبيل إلى إحــال كلــات عربيــة محــل الكلــات الغــر العربيــة التــي دخلــت العربيــة 

بمــرور الزمــــان، ) وإن وضعــت كلمــــات لإحــال الكلــات، فإنهــا لاتــؤدي صحــة المعــاني لتلــك الكلــات الغــر العربيــة (  وقــد 
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كانــت العربيــة في حاجــة ماســة إليهــا، وإلا كانــت هنــــاك فراغــات لغويــة، ومادامــت العــرب ليســت في إمكانهــا الإتيــان بهــا 

نظــراً لعــدم تملــك مســميات تلــك الكلــات  والألفــاظ في معجمهــا اللغــوي الفطــري، يقــول مصطفــى عبدالقــادر المغــربي: “ 

وشـــــــأن التعريــب في زمــن بــداوة اللغــة العربيــة ... مــن حيــث حصولــه عــى ألســنة التجــار والمســتبضعن،  لا عــى ألســنة 

ــة،  ــات أعجمي ــم يتكلمــون بكل ــوا يســمعون خلطاءهــــ ــاً كان ــات مث ــاء المفوهــن. فأصحــاب المعلق ــعراء أو الخطب الشـــــــ

اتصــل معظمهــا بهــم مــن التجـــــــــار الذيــن ألفَْــوا رحــات الشــتاء والصيــف إلى بـــــاد الــروم والفــرس وغرهــا، فاســتبضعوا 

المســميات بأســائها وجلبوهــا معــاً إلى جزيرتهــم، ثـــــم اســتعمل أصحــاب المعلقــات وســائر البلغــاء تلــك الكلــات في كامهــم 

مــن دون نكــر،  ومــن دون أن يعــاب ذلــك الــكام فينــزل عــن درجــة فصاحتــه وباغتــه”. ) عبدالقــادر بــن مصطفــى المغــربي: 

ــب:47() 79 ( الإشــتقاق والتعري

ومــن المعلــوم أن المعــاني هــي هــي التــي تخُــرج الألفــاظ والكلــات والمصطلحــات إلى الوجــود، أي:أن الألفــــــاظ والكلــات لا 

تــأتي مــن فــراغ، وهــي ليســت قوالــب جوفــاء مفرغــة وخاليــة مــن الأغــراض ...  وإنمــا الألفــاظ  والكلــات قوالـــــب للمعــاني، 

ــدها وتبُديهــا للعيــان،  وترشــد الإنســان إلى اســتعالها واســتخدامها في مجــالات الحيــاة المختلفــة ... وهــي تتجسَّ

واللغــــــات بصــورة عامــة، ومنهــا العربيــة، تكــون مزدانــة وجميلــة، حــن تقبــل ألفــاظ لغــات الأمــم الأخــرى، لتــدل عــى أن 

هنـــــاك تجاوبــاً حضاريــاً إنســانياً بشريــاً، كلــه مــلءٌ للإحســاس الدفــن العميــق بــن الثقافــات المختلفــة .... 

فيخلــقُ شــعورٌ بالوحــدة الثقافيــة لأمـــــــــم، وبــأن مصــادر اللغــة واحــدة نابعــة مــن المشــاعر العاليــة لأمــم، تتقــارض فيــا 

بينهــا كلــات  وألفاظــــاً مــن هنــا وهنــاك ... يوحــي ذلــك بأنــه متــى كانــت لغــة مــا تحتــاج إلى لفظــة أو كلمــة وهــي لاتملكهــا، 

تسُــعفها لغــــــــــة أخــرى بلفظــة مــن عندهــا،  وبذلــك تكتمــل الصــورة اللغويــة المثاليــة العليــا عــى مســتوى البشريــة كلهــا . 

فــإذا تجرأنــا أن نســرد الألفـــــــــاظ الغــر العربيــة مــن العربيــة،  فيحــدث بذلــك فراغــــاً لغويــاً تصبــح العربيــة لغــة عرجــاء، 

لاتلُبِّــي المطالــب اللغويــة والحاجــات الحياتيــة ...  ومــن جهــة أخــرى، فــاذا نفعــل بالقــرآن الكريـــم الــذي ورد في آياتــه المباركات 

عــشرات الألفـــــــاظ الغــر العربيــة، وهــو بلســان عــربي مُبــن .. ؟! وقــد أشــــار بصــورة واضحــة الباحــث: عبدالقــادر المغــربي في 

يــم: ) الاشــتقاق والتعريــب ( إلى هــذه الحالــة ...                                                                        كتابــه القِّ

ــن الدكتــور صبحــي الصالــح ) د. صبحــي الصالــح: دراســــات في فقــه اللغــة:14() 80 ( مــا استحســنه المغــربي التعريــب،  وقــد حسَّ

ــن كثــراً من تلــك الكلمــــات الأعجمية  في: ) الإشــتقاق والتعريــب (، حــن يقــول: “ ولمــا نــزل القـــــــــــرآن - وهــو المعجــز - تضمَّ

لهــا بلغاؤهــم وشــعراؤهم بألســنتهم، حتــى أصبحــت بذلــك فصيحــةً كســائر  ــة العــــــرب مــع بضائعهــم، وصقَّ التــي أدخلهــا عامَّ

ــاريق،  ــة إعجــازه، فــكان فيــه مــن الفارســية: أبــــ فصيــح كامهــم،  ولم ينــزل بهــا القــرآن عــن درجــة باغتــه، ولم تفُارقــه مزيَّ

يل وإســترق. ومــن الروميــة: قســطاس، وصــــــراط، وشــيطان، وإبليــس. ومــن الحبشــة: أرائــك، وجبْــت، ودُرِّيّ، وكِفْلَــنْ.  وسِــجِّ

ــوم. ومــن  ــة: فُ ــبُ، وسَريّ. ومــن العراني ــة: حَصَ ــون. ومــن الزنجيَّ ــور، وربَّانيُّ ــمّ، وطـُــــــــــ ــرادق، ويَ ــة: ســــــ ومــن الرياني

ـــــــــاق. ومــن الهنــد: مشـــــكاة ) للكــوة التــي لاتنفــذ(. ومــن القبطيــة: هَيْــتَ لـَـكَ. وليــس هــذا كل مــا في  الركيــة القديمــة: غَسَّ

القــــــــــرآن مــن الكلــات الأعجميــة، بــل إن فيــه كثــراً منهــا، وقــد تتبعهــا الســيوطي فبلغــت زهــاء مئــة كلمــة” )عبدالقــادر 

بــن مصطفــى المغربي:الاشــتقاق والتعريــب:48-47() 81(    

بــات كثــرة في القــرآن الكريــم ، بالرغــم مــن  نعـــــم، فقــد أدرك العلــاء في القــرون التــوالي لنــزول القــرآن الكريــم ، بوجــود مُعَرَّ

خافــات بــن مؤيــد ومعــارض، وقــد نطــق بهــا العــرب قاطبــة، وخاصــة قريــش التــي نــزل بلســانها القــرآن العظيــم ...

ومــن هنــا ندلــف إلى الســيوطي، ونتابــع مــا جمعــه وأوضحــه مــن الألفــاظ غــر العربيــة الــواردة في القــــرآن الكريــم، في كتابــه 

الموســوم بــــ ]المهــذب فيــا وقــع في القــرآن مــن المعــرب [.
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فقــد أورد مائــة وســبع عــشرة لفظــة غــر عربيــة، وهــي واردة كلهــا في القــرآن الكريــم،  وقــد خاطــب اللــه ســبحانه بهــا العــرب 

حــن أنزلــه، والعــرب كانــوا عــى علــــــم مســبق بمعــاني تلــك الألفــاظ، لأنهــم تداولوهــا في أحاديثهــم  وأدبياتهــم وأشعارهـــــم، 

بــة عــى مــرِّ الزمــان. بــل أصبحــت تلــك الألفــاظ ألفاظــاً مــن صلــب المفــردات اللغويــة العربيــة، بالرغــم مــن أنهــا معرَّ

بــت، وصــارت عربيــة كأمثالهــا  عنــوان الكتـــاب دليــل قاطــع بوجــود كلــات غــر العربيــة في القــــرآن الكريــم، لكنهــا قــد تعرَّ

مــن الكلــات الأصــل الأصيــل للعربيــة، وهــي بمــرور الأزمــان والدهــور صــارت عربيــة، وأصبحــت ملــكاً صرفــاً للمعجــم العــربي، 

والفــرد العــربي، وللمجتمــع العــربي قاطبــة.

إن الحالــة هــذه، تعُــدُّ حركــة طبيعيــة للعربيــة، ولــكل لغـــات البــشر قديمــاً  وحديثــاً أن تســتقرض لغــةٌ مــا مــن لغــة مــا، كلــاتٍ 

وألفاظــاً لأســباب حياتيــة حضاريــة كثــرة، وقــد ذكرنــا طرفــاً منهــا آنفــا....

ــاء كثريــن مــن حيــث الرفــض والقبــول،  والســلب والإيجــاب، لنفــي المعــرَّب في  أورد الســيوطي في مقدمــة كتابــه، آراء علمـــ

ــة التــي وقعــت في القــرآن الكريــم، مســتوعباً مــا  ــه الألفــاظ المعرب ــاب تتبعــت في ــه... يقــول:  “ هــذا الكتــــ القــرآن و وجوب

ــداد “.  )  ــق الس ــة إلى طري ــه أضرع في الهداي ــاد، وإلي ــه الإعتمــ ــى الل ــان، وع ــزوِْ والبي ــاً بالعَ ــك، مقرون ــن ذل ــه م ــت علي وقف

ــرَّب:57 () 82 ( ــن المع ــرآن م ــع في الق ــا وق ــذب في ــاب المه الســيوطي: كت

ثــــــم يعــرض في المقدمــة اختــاف الأئمــة الكثريــن في وقــوع المعــرب في القــــــرآن، فيذكــر مــن هــؤلاء الكرة مــن العلــاء بقوله: 

“ اختلــف الأئمــة في وقــوع المعــرب في القــرآن، ومنهــم: الشــافعي، وابــن جريــر، وأبوعبيــدة، والقــاضي أبوبكــر، وابــن فــارس ... 

عــى عــدم وقوعــه فيــه لقولــه تعــــالى: ] قرُآْنــاً عَرَبِّيــاً [ )يوســف:2 () 83(، وقولــه تعــــــالى:   

لت:41 () 84( لتَْ آياَتهُُ ءَأعَْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ [ ) فصُِّ ] وَلوَْ جَعَلنَْاهُ قرُآْناً أعَْجَمِيّاً لقََالوُا لوَْلاَ فصُِّ

د الشافعي النكر عى القائل بذلك” )المهذب فيا وقع في الفرآن من المعرب:58() 85(.   ويقول السيوطي أنه: “شدَّ

ويــورد الســيوطي أقــوال علــاء آخريــن: “ وقـــال أبــو عبيــد: إنمــا أنــزل القــرآن بلســان عــربي مبــن، فمــن زعــم أنــه فيــه غــر 

ــم  العربيــة فقــد أعظــم القــول” )نفســه:58() 86(. ثــم مــا قالــه ابــن فــارس:” لــو كان فيــه مــن غــر لغــة العــرب شيء، لتَوََهَّ

ــــمٌ أن العــرب إنمــا عجــزت عــن الإتيــان بمثلــه، لأنــه أتى بلغــات لايعرفونهــا “ ) نفســه:58 () 87(. ومــا قالــه ابــن جـــرير: “ما  مُتوََهِّ

ورد عــن ابــن عبـــاس رضي اللــه عنهــا وغــره، مــن تفســر ألفــاظ القـــرآن أنهــا:  بالفارســية أو الحبشــية أو النبطيــة أو نحــو ذلك، 

إنمــا اتفــق فيهــا تــوارد اللغــــــات، فتكلمــت بهــا العــرب والفــرس والحبشــة بلفــظ واحــد “ ) نفســه:58 () 88(.

وينقــل الســيوطي بأنــه: “  قــــــال آخــرون: كل هــذه الألفــاظ عربيــة صرفــة، ولكــن لغــة العــرب متســعة جــداً، ولا يبعــد أن 

تخفــى عــى الأكابــر الجلـّـة، وقــد خُفــي عــى ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا معنــى فاطــر  “ ) نفســه:59 () 89(                  ويــورد 

مــا “ قـــــــال أبــو المعــالي عزيــزي عبدالملــك:  إنمــا وجــدت هــذه الألفــاظ في لغــة العــــرب، لأنهــا  أوســع اللغــات وأكرهــا ألفاظاً، 

ويجــوز أن يكونــوا ســبقوا إلى هــذه الألفــاظ “ )نفســه:59 () 90( .

ــة  ــة اللغوي ــول إلى الحقيق ــظ في الوص ــم الح ــم، لم يحلفه ــم وآراءه ــيوطي أقواله ــن أورد الس ــاء الذي ــؤلاء العلمــ ــك أن ه لاش

ــم ...!   ــرآن الكري ــرب في الق ــوع المع ــة، بوق الناصع

وأمــا في الجانــب الآخــر، فقــد أورد الســيوطي أقــوال وآراء علمـــــاء آخريــن، أقــرُّوا بوجــه أو بآخــر، وبأســاليب متعــددة بوقــوع 

المعــرب في القــرآن الكــرم ...

        فيقــول الســيوطي في مقدمـــــــة كتابــــه:  “ وذهــب آخــــــرون إلى وقوعــه فيــه، وأجـــابوا عــن قولــه تعــــــالى: ] قرُآْنــاً عَرَبِيـّـاً 

[  بــأن الكلــات اليســرة غــر العربيــة لاتخرجــه عــن كونــه عربيــاً، فالقصيــدة الفارســية لاتخــرج عنهــا بلفظــة فيهــا عربيــة. وعــن 

قولــه: ]ءَ أعَْجَمِــيٌّ وَعَــرَبِيٌّ [ أن المعنــى مــن الســياق: أكـــــام أعجمــيٌّ ومخاطــب عــربيٌّ.
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واســتدلوا باتفــاق النحــاة عــى أن منــع صرف نحــو: إبراهيــــــم للعَلميــة والعُجمــة. ورد هــذا الإســتدلال بأن الأعـــــام ليســت محل 

خاف،فالــكام في غرهــا موجــه بأنــه إذا اتفــق عــى وقــوع الأعــام فــا مانــع مــن وقــوع الأجنـــــاس”  ) نفســه:59، 60 () 91(                                                 

   وينقــل الســيوطي أقــوال العلــاء الذيــن يقُــرون بوقــوع المعــرب في القـــرآن الكريــم، بأنــه: “  وقــــال غــره: بــل كان للعــــــرب 

العاربــة التــي نــزل القــرآن بلغتهــم بعــض مخالطــة لســائر الألســنة في أســــــفار لهــم،  فعلَّقــت مــن لغاتهــم ألفــــــــاظ غــرت 

بعضهــا بالنقــص مــن حروفهــا، واســتعملتها في أشعارهـــــا ومحاوراتهــا، حتــى جــرت مُجــرى العــربي الفصيــح، و وقــع بهــا البيــان، 

وعــى هــذا الحــد نــزل القــرآن” ) نفســه:58،59() 92(  

ح الســيوطي رأيــه في هــذا الموضــوع بوقــوع المعــرب في القــــــــرآن، اســتناداً إلى آراء علــاء معتريــن في العربيــة، فهــا هــو  ويـُـرِّ

يقــــول: “ وأقــوى مــا رأيتــه للوقــوع - وهــو اختيــاري – مــا أخرجــه ابــن جريـــــــر، قــــال: حدثنــا ابــن حميــد، حدثنــا يعقــوب 

القمــي عــن جعفــر ابــن أبي المغــرة، عــن ســعيد عــن جبــر، قــال: ) قالــت قريــــــــش: لــولا أنــزل هــذا القـــــرآن أعجميــاً وعربياً، 

لَــتْ آياَتـُـهُ ءَأعَْجَمِــيٌّ وَعَــرَبِيٌّ [ فأنــزل اللــه بعــد هــذه الآيــة القــرآن ) بــكل لســان فيــه ( ] حِجَــارةٍَ مِــن  فأنــزل اللــه: ] لَــوْلاَ فصُِّ

يلٍ [ فارســية “ ) نفســه:60 () 93( سِــجِّ

“ وقــــــــال: ) والحديــث مــازال لابــن جريــر (: حدثنــا محمــد بــن بشــار، حدثنــا عبدالرحمــن بــن مهــدي، حدثنــا إسرائيــل عــن 

ــا عُبيداللــه عــن  ــال: ) في القـــــــرآن مــن كل لســان (. وفــال ابــن أبي شــيبة في مصنفــه: “حدثن إســحق، عــن أبي ميــرة، قـــــ

إسرائيــل عــن أبي إســحق عــن أبي ميــرة، قال:)أنــزل القــرآن بــكل لســان(.” )نفســه:61() 94(

يقــول الســيوطي:))  ونقــل الثعالبــي – رحمــه اللــه تعــالى – عــن بعضهــم، قـــــال: “ ليــس لغــة في الدنيــا إلا وهــي في القــرآن “ 

)نفســه:61() 95( ويقــول الســيوطي معلِّقــاً: “ فهــذه إشــارة إلى أن حكمــة وقــوع هــذه الألفــاظ في القـــرآن، أنــه حــوى علــوم 

الأولــن والآخريــن،  ونبــأ كل شــــيء، فابــد أن تقــع فيــه الإشـــــارة إلى أنــواع اللغــات والألســن، لتــم إحاطتــه بــكل شيء، فاختــر 

هــا وأكرهــا اســتعالاً للعــرب “ ) نفســه:62-61() 96(  لــه مــن كل لغــة أعذبهــا وأخفَّ

ح بذلــك، فقــال في تفســره: ) مــن خصائــص القــرآن عــى ســــائر كتــب اللــه المنزلــة،  ويقــول أيضــاً: “ ثـــــم رأيــت أن النقيــب صرَّ

أنهــا نزلــت بلغــة القــوم الذيــن أنزلــت عليهــم، لم ينــزل فيهــا شيء بلغــة غرهــم. والقـــــــرآن احتــوى عــى جميــع لغات العـــرب، 

وأنــزل فيــه بلغــات غرهــم مــن الــروم والفــرس والحبشــة شيء كثــر “ ) نفســه:62() 97( 

ويقــول: )  قلــت:   وأيضــاً فالنبــي  - صــى اللــه عليــه وســــــلم - مُرســــــــلٌ إلى كل أمــة  وقــد قــــــــال تعــالى: ] وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِن 

رَّسُــولٍ إلِاَّ بِلِسَــانِ قوَْمِــهِ [ . فابــد وأن يكــون في الكتـــاب المبعــوث بــه مــن لســان كل قــوم، وإن كان أصلــه بلغــة قومــه هــو (( 

) نفســه:62( والآيــة: ) 4 ( ســورة: إبراهيــم) 98( 

إلى هنــا لايتوضــح موقــف ومذهــب الســيوطي بصــورة واضحــة حيــال وقــوع المعــرب في القــرآن،  لأن الإشــارة إلى وقــوع المعــرب 

في القــرآن، مــن أن القــرآن حــوى ويحــوي أنــواع اللغــات والألســن، أو أنــه يقــول بــأن القـــــــرآن احتــوى عــى جميــع لغــات 

العــرب، وأنــزل بلغــات غرهــم مــن الــروم والفــرس والحبشــة شيءٌ كثــر ..كل ذلــك إشــارات عابــرة..

ولكــن مذهبــه في هــذا الأمــر يتوضــح حــن يقــول: “ وقــد رأيــت الجوينــي ذكــر لوقــوع المعــرب في القــــرآن فائــدة أخــرى فقــال: 

“ إن قيــل: إن إســترق ليــس بعــربي، وغــر العــربي مــن الألفـــــاظ دون العــربي في الفصاحــة والباغــة، فنقــول: لــو اجتمــع فصحــاء 

العــالم، وأرادوا أن يركــو هــذه اللفظــة، ويأتــوا بلفظــة تقــوم مُقامهــا في الفصاحــة لعجــزوا عنهــا ... إلى أن يقــول: ) أي الجوينــي (:  

“ وذلــك: إســترق، فــإن أراد الفصيــح أن يــرك هــذا اللفــــظ ويــأتي بلفــظ آخــر لم يمكنــه، لأن مــا يقــوم مُقامــه: إمــا لفــظ واحــد، 

أو ألفــاظ متعــددة، ولايجــد العــربي لفظــاً واحــداً يــدل عليــه، لأن  الثيـــاب مــن الحريــــــــر عرفهــا العــربي مــن الفــرس، لم يكــن 

بــوا مــا ســمعوا مــن العجــم، واســتغنوا بــه عــن الوضــع  لهــم بهــا عهــدٌ، ولا وضــع في اللغــة العربيــة للديبــاج الثَّخــن اســـم، إنمــا عرَّ
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لقِلَّــة وجــوده عندهــم، ونُــدرة تلفظهــم بــه. وأمــا أن ذِكْــرهَُ بلفظــن فأكــر، فإنــه يكــون قــد أدخــل بالباغــة، لأن ذكــر لفظــن 

لمعنــىً يمكــن ذِكْــرهُُ بلفــظ طويــل، فعلــم بهــذا أن لفــظ إســترق يجــب عــى كل فصيــح أن يتكلــم بــه في موضعهــن ولايجــد مــا 

يقــوم مُقامــه، وأي فصاحــة أبلــــغ مــن ألاَّ يوجــد غــرهُُ مثلــه “ )نفســه:63،64،65() 99( . 

هنا وضُحت المسألة، بعد إيراد السيوطي لاِ قاله الجويني بصدد المعرب، و وقوعه في القرآن الكريم ...

والمســألة تكــون أوضــح، حــن يذكــر الســيوطي مذهــب أبي القاســم بــن ســاَّم، فينقــل الســيوطي:”  وقـــال أبــو عبيــد القاســم بــن 

ســام بعــد أن حــى القــول بالوقــوع عــن الفقهــاء، والمنــع عــن أهــل العربيــة: ) والصــواب عنــدي مذهــب في تصديــق القولــن 

بتهــا بألســنتها، وحوَّلتهــا عــن  جميعــاً، وذلــك أن هــذه الأحــرف أصولهــا أعجميــة، كــا قــــال الفقهــاء، لكنهــا وقعــت للعــرب فعرَّ

ألفــاظ العجــــم إلى ألفاظهــا فصــارت عربيــة، ثــم نــزل القــــــــرآن وقــد اختلطــت هــذه الحــروف بــكام العــرب، فمــن قــال إنهــا 

عربيــة فهــو صــادق، ومــن قــال إنهــا أعجميــة فصــادق( “ )نفســه:65() 100( 

ثــم يختــم الســيوطي كامــه بهــذا الصــدد عقــب إيــراد قــول ابــن ســــــــــــــاَّم بقولــه: “ وهــذا هــو الــذي جــزم بــه ابــن جريــر، 

ومــال إلى هــذا القــول الجواليقــي، وابــن الجــوزي وآخــرون” ) نفســه:65() 101(

هكــذا أوضــح الســيوطي مذهبــه ومذهــب العلــاء الآخريــن بوقــوع المعــرب في القــــرآن الكريــم،  وأقــرَّ - اســتناداً إلى أقــوال 

علــاء أفــذاذ في اللغــة العربيــة - بأنــه وقــع في القـــرآن المعــرب مــن الألفــاظ، وهــذا ليــس منقصــة للعربيــة ولا لأهلهــا، بــل إنهــا 

دليــل الحيويــة والحيــاة، والحركــة المســتمرة للغــة العربيــة ...

ولكــن الأهـــــــــــمَّ مــن كل ذلــك مــا ذهـــب إليــه الســيوطي،   هــو إيــراده مــا قالــه الجوينــي، يقــول الســـــــيوطي: “ وقــد 

رأيــت الجوينــي ذكــر لوقــوع المعــرَّب في القــرآن فائـــــــدة أخــرى، فقــال: ) إن قيــل: إن إســترق ليــس بعــربي، وغــر العــربي مــن 

الألفــاظ دون العــربي في الفصاحــة والباغــة، فنقــول: لــو اجتمــع فصحــاء العــالم، وأرادوا أن يركــوا هــذه اللفظــة، ويأتــوا بلفظــة 

ــم  ــة،  فــإن لم يرَُغِّبْهُ ــاده عــى الطاعـــــــ ــالى إذا حــثَّ عب ــه تعــــــــ تقــوم مُقامهــا في الفصاحــة لعجــزوا عنهــا، وذلــك لأن الل

ــراً إلى الفصاحــة  ــد نظـــــــ ــهُ عــى وجــه الحكمــة، فالوعــد والوعي ــم بالعــذاب الوبيــل، لايكــون حثُّ فهُْ بالوعــد الجميــل، ويخَُوِّ

واجــب. ثـــــــم إن الوعــد مــا يرَُغَّــبُ فيــه العقــاء، وذلــك ينحــر في أمــور: الأماكــن الطيبة، ثم المــــآكل الشــهية، ثم المشــــارب 

الهنيئــة، ثــم المابــــس الرفيعــة، ثــم المنـــاكح اللذيــذة، ثــم مــا بعــده مــا يختلــف فيــه الطبــاع ... وأمــا الحريـــــــر، فكلــا كان 

ــاَّ يقــر في الحــث  ــد، لئ ــه في الوع ــل الأثخــن،  ولا يرك ــر الأثق ــح أن يذك ــذ وجــب عــى الفصي ــع، فحينئ ــل كان أرف ــه أثق ثوب

والدعــــــاء،  ثــم إن هــذا الواجــب الذكــر إمــا أن يذُكــر بلفــظ واحــد موضــوعٍ لــه صريــح،  أو لايذُكــر بمَثـَـلٍ هــذا، ولاشــك أن الذكر 

بلفــــظ الواحــد الريــح أوَْلَى، لأنــه أوَْجَــزُ وأظهــرُ في الإفــادة، وذلــك: إســترق( “ )نفســه:63،64() 102(  

وإكــالاً لهــذ الموضــوع ، وقبــل أن أعــرض كتــاب الســيوطي، أرى مــن الــروري عــرض أشــارة عابــرة إلى الجواليقــي 465هـــ ـ 

540هـــ ، في كتابــه:} المعــرَّب مــن الــكام الأعجمــي عــى حــروف المعجــم {، وأتفــادى التفصيــل ، لأنــه كتــاب معجــم معتــر، تناول 

بــات بالتفصيــل عــى حــروف المعجــم العــربي، وأكتفــي بعــرض كلــات معــدودة عــى بعــض الأحــرف ... قــد تكــون إكــالاً  المعرَّ

لمــا عنــد الســيوطي في كتابــه ...

*بــاب الهمزة:التــي تســمى: الألــف: الإســترق:غليظ الديبــاج. فــارسي معــرَّب. وأصلــه: ) اسْــتفَْرهَْـ(}المعربَّ مــن الــكام الأعجمــي 

عــى حــروف المعجــم: 108 {) 127 ( ) وَيلَبَْسُــونَ ثِيَابَـَـاً مِــنْ سُــنْدُسٍ وَإسِْــترَْقٍَ .الكهــف: الآيــة:31

* حــرف البــاء : البســتان: فــارسي معــرب ، حيــث أن أصلــه : بوســتان بالفهلويــة. وهــو مركــب مــن: بــو: أي الرائحــة. و ســتان: 

لاحقــة تفيــد الزمــان والمــكان . ) نفســه 160 ( ) لم  تــرد الكلمــة في القــرآن الكريــم ، إلا أن العــرب تســتعملها (

* حــرف التــاء : ابــن دريــد: التَّنُّــورُ: فــارسي معــرب. لا تعــرف العــرب اســاً غــر هــذا. فلذلــك جــاء في التنزيــل، لأنهــم خوطبــوا 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

272

بمــا عرفــوا. )نفســة: 129() هــود: الآيــة:40 ( ] حَتَّــى إذَِا جَــاءَ أمَْرنُـَـا وَفَــارَ التَّنُّــورُ ( 

ينــار. فــارسي معــرب، وأصلــه : دِنَّــار. وهــو وإن كان معربــاً، فليــس تعــرف لــه العــرب اســاً غــر الدينــار.         * حــرف الــدال: الدِّ

ولذلــك ذكــــر اللــه تعــالى في كتابــه، لأنــه خاطبهم بمــا عرفــوا. ) نفســه: 290( ) آل عمــران:75(

] وَمِنْهُمْ مَنْ إنِْ تأَْ مَنْهُ بِدِينَارٍ لايَؤَُدِّهِ إلِيَْكَ [

ندُسُ رقيق الديباج. ولم يختلف أهل اللغة في أنه معـرب. ) نفسه:361 () 131 (  *حرف السن: السُّ

) الكهف: الآية:31 ( ] وَيلَبَْسُونَ ثِيَاباً خُرْاً مِنْ سُنْدُسٍ .. [ 

 * حــــــــــــــــرف الصــاد : قولــه تعــالى: ] وَصَلـَـوَاتٌ [، هــي كنائــس اليهــود. وهــي باالعرانيــة: ) صَلوُْتـَـا (. ) نفســه:419( ) 132 

( ) الحــج: الآيــة:40( 

 * حـــــــــــــــــــرف الطــاء:] الطــور[ . قــال ابــن قتيبــة: الطــور: الجبــل . بالريانيــة. ] نفســه :435 [ )133( ) الطــور: الآيــة:1( 

ــاقٌ(. . ) هَــذَا فلَيَْذُقـُـوهُ حَمِيــمٌ وَغَسَّ

ــاء: ]  ــرف الف ــورة:ص.الآية:57(       * ح ــه:461() 134( ) س ــرك.) نفس ــان ال . بلس ــنِْ ــارد المُْنْ ــاق [. الب ــن: ] الغَْسَّ ــرف الغ * ح

ــرب. وهــو البُســتان . ) نفســه: 470( )135( ــيّ، أعُ ــه: روم ــردوس [. أصل الف

الحَِاتِ كَانتَْ لهَُمْ جَنَّاتُ الفِْردَْوْسِ نزُلُاً[.     )الكهف:الآية:10( ] إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 *حرف القاف:] القِْسْطاَس[. الميزان. روميّ معرب. ) نفسه:488(.) 136( ) الإسراء: الآية:35(

] وَأوَْفوُا الكَْيلَْ إذَِا كلِتْمُْ وَزنِوُا بِالقِْسْطاَسِ المُْسْتقَِمِ[.

حرف الميم: ] المِْسْك[. الطَّيِّبُ. فارسيٌّ معرب.وهو معرب : مُشْك. بالضم وسكون المعجمة.

) نفسه:598( )137( ] المطففن: الآية:26[ . ] خِتاَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلكَِ فلَيَْتنََافسَِ المُْتنََافِسُونَ[.

   والآن نراجــع مــا قدمــه الســيوطي، في عــرض وبيــان الكلــات والألفــــــــاظ غــر العربيــة، التــي وردت في القــــرآن الكريــم،  

وقــد جمعهــا بــن دفَّتــي كتــاب، في مائــة وســبعة عــشر مــن الألفـــــاظ،  وقــد كان للعــرب العلــم المســبق بمعــاني هــذه الألفــاظ 

واســتعالاتها في أحاديثهــم وأدبياتهــم وأشــعارهم، وقــد خاطبهــم بهــا القــرآن هــذه الأمــة ... والكتــــــاب هــو: ] المهُــذَبُ فيــا 

وقــع في القــرآن مــن المعَُــرَّب [.

وقــد رأينــا مــن المناســب أن نــأتي بكلمــةٍ واحــدةٍ فقــط،  عــى ترتيــب حــروف الهجـــــاء، كــا جــاء في الكتـــــاب، للوقــوف عــى 

مــا نريــد بيانــه في هــذا المجــال ...

ثت عن الحســن، ســمعتُ   حــرف الهمــزة: ]أكَْــــوَابٌ [، ) حــى ابــن الجــوزي (: أنها الأكــــواز بالنبطية. وقــــال ابن جريــــــــر: حدَّ

) أبــا مُعَــاذ، أنبأنــا عبيــد، ســمعت الضحــاك يقــول: (   الأكــواب: جِــــرار ليســت لهــا عُــرىً،  وهــي بالنبطيــة: كوبــاً. )نفســه:73() 

103(  ] يطُـَـافُ عَليَْهِــمْ بِصِحَــافٍ مِــنْ ذَهَــبٍ وَأكَـْـوَابٍ  ..... [  ) الزُّخــرف : الآيــة:71 (

ــة، حــكاه  ــترَْقٍَ [ أي: ظواهرهــا بالقبطي ــنْ إسِْ ــا مِ ــالى: ] بطَاَئنُِهَ ــه تعـــــ ــال شــيدلة في قول ــا [. قـــــــ ــاء: ] بطَاَئنُِهَ حــرف البـــ

الزركــي. )نفســه:77()الرحمن: الآيــة:54 () 104(

حرف التاء: ] تنَُّورُ [. ذكر ابن دريد، والجواليقي، والثعالبي: أنه فارســــــــيٌّ معرَّب. ) نفسه:80() 105(                

]  ... وَفاَرَ التَّنُّورُ ...... [ ) هود: الآية:40 ــ 43 (.

حرف الجيم: ] جَهَنَّمُ [، ذهب جاعة إلى أنها: أعجمية، وقال بعضهم: فارسية معربة. )نفسه:81() 106(

الآية: ] وَإذَِا قِيِلَ لهَُ اتَّقِ اللهَ أخََذَتهُْ العِْزَّةُ بِالْإثمِْ فحََسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئسَْ المِْهَادُ [ ) البقرة: الآية:206 (.

حرف الحاء: ] حُوب [. ) رويناه في أسئلة نافـــع بن الأزرق، أنه قال لابن عبــــاس: أخرني عن قول
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الله تعالى: ] إنَِّهُ كَانَ حُوباً كَبِراً [، قال: إثِْماً كَبراً، بلغة الحبشة. )نفسه:85( ) النساء: الآية:2 () 107( 

: المـُـيِءُ، بالحبشــية “. وكــذا قــال أبــو القاســم في: ) لغــات القــرآن (،  رِّيُّ حــرف الــدال: ] دُرِّيّ [.  قــال شــيدلة في الرُهــان: “ الــدُّ

والواســطي في )) الإرشــاد ((. )نفســه:87، 88() 108( ] ... كَأنََّهَــا كَوكَْــبٌ دُرِّيٌّ ... [ ) النور:الآيــة: 35 (.

      حــرف الــرَّاء: ] رهَْــو [. قــال أبــو القاســــم في: ) لغــات القــــرآن (:  قولــه تعــالى: ] وَاتـْـركُِ البَْحْــرَ رهَْــواً [  أي: ســهاً دَمثــاً. بلغــة 

النَّبَــط. قــال الواســطي: أي: ســاكناً. بالريانيــة. ) نفســه:93 ( ) الدخان:الآيــة:24 ( ) 109( 

، وكذا الجواليقيّ. )نفسه:94() 110( حرف الزاي: ] الزَّنجَْبِيل [.)حى الثعالبي في: فقه اللغة(: أنه فارسيٌّ

   ].... كَانَ مِزاَجُهَا زنَجَْبِاً [)الإنسان:الآية: 17 (

داً [ أي: مُقْنِعِــي الــرؤوس بالريانيــة. قــال  ــابَ سُــجَّ ــوا البَْ داً [.  قـــال الواســطي في قولــه تعــالى: ] وَادْخُلُ ــن: ] سُــجَّ حــرف السِّ

ــة: 58 () 111( ــة. )نفســه:95( البقرة:الآي ــه بالرياني ــر بعــض أهــل اللغــة: أن الجواليقــي: ذك

حــرف الصــاد: ] صَلـَـوَات [. ذكــر الجواليقــي: أنهــا بالعرانيــة: كنائــس اليهــود. وقــــــــال ابــن أبي حاتــــــم، حدثنــي عبدالعزيــز 

بــن منيــب، حدثنــا أبــو معــاذ الفضــل بــن خـــــــالد، حدثنــا عبيــد بــن ســليان عــن الضحــاك، قــال: صَلَــوَات: كنائــس اليهــود، 

ويســمون الكنيســة: صَلوُتَــا. ) نفســه:107،108() 112(  ) الحــج: الآيــة:40 (

حــرف الطــاء: ] الطُّــور [.  )) قــال الفريــابي: حدثنــا ورقــاء عــن أبي نعُيــم بــن مجاهــد، قــــال: الطُّــورُ: الجبــل. بالريانيــة. وقــال 

ابــن أبي حاتــــــــــم: أخرنــا أبــو الأزهــر أحمــد بــن الأزهــر النيســابوري، حدثنــا وهــب ابــن جريــر، حدثنــا أبي عــن عــلي بــن 

ــوراً((. )نفســه:113،114() 113( الحكــم عــن الضحــاك، قــال: النبــط يســمون الجبــل طُ

] وَالطُّورِ ... [ ) الطور: الآية:1 (.

حــرف العــن:] عَبَّــدْتَّ [.))قــال أبــو القاســم في:)لغــات القــرآن(:في قولــه تعــالى:] أنَْ عَبَّــدْتَّ بنَِــي إِسْرَائيِــلَ [. معنــاه: قتَلَـْـتَ. بلغــة 

النَّبَط(( )نفســه:116( )الشــعراء: الآيــة:22() 114(  

حرف الغن: ] غِيضَ [. ))  قــــال أبو القاســـم في:) لغات القرآن (: غِيضَ الماءُ: نقَُصَ. بلغة الحبشة. 

وذكر مثله الواسطي.(( )نفسه:120() 115( ] .... وَغِيضَ الاَْءُ ... [ ) هود: الآية:44 (.

حــرف الفــاء: 1- ] الفِْــردَْوْس [.  ))قــال ابــن أبي حاتـــــــم، حدثنــي الحســن بــن قيــس، وقــــــال ابــن جريــر، حدثنــا الحســن، 

قــالا:   حدثنــا الحجــاج، حدثنــا ابــن جريــج عــن مجاهــد، قــــال: الفــردوس: بســتان. بالروميــة. وقــال: حدثنــا أبــو زرعــة، حدثنــا 

الحجــــــاج يحيــى بــن بكــر، حدثنــي ابــن لهيعــة، حدثنــي عطـــاء عــن ســعيد بــن جبــر، قــال: الجنــة بلســان الروميــة: الفردوس 

ــاتُ الفِْــردَْوْسِ نُــزلُاً [ ) الكهــف: الآيــة:107 ( ((. )نفســه:120() 116( ] .... لهَُــمْ جَنَّ

2- ]فوُم[.)) قال الواسطي: هي )الحنطة( بالعرية.(() نفسه:123() 117( ] ... وَفوُمِهَا... [  ) البقرة: الآية:61 (

حرف القاف:]القَْيُّوم[.)قال الواسطي:هو الذي لاينام.بالريانية() نفسه:134() 118( ] .. الحَْيِّ القَْيُّومُ [)البقرةالآية:255(.

رْ عَنَّا[:أمُْحُ عَنَّا.بالنبطية(( )نفسه:135() 119( رْ[.))حى ابن الجوزي،أن معنى:]كَفِّ حرف الكاف:]كَفِّ

                                                                                                                ) آل عمران: الآية:193 (.                                                                                                     

حــرف الــام: ] ليِنَــة [.))  قــال الواســطي: هــي النَّخْلـَـةُ. وقــال الكُلبْــيّ: لا أعلمهــا إلا بلســان يهــود يــرب.(( ) نفســه:139() 120( 

] مَــا قطَعَْتـُـمْ مِــنْ ليِنَــةٍ أوَْ ترَكَْتمُُوهَــا قاَئِمـَـةً ... [ ) الحــشر: الآيــة:5 (.

حرف الميم:1- ] مَرقْوُم [.)) قال الواسطي في كتابه: الإرشاد،في قوله تعالى:] كِتاَبٌ مَرقْوُمٌ [،أي:

مَكْتوُبٌ. بلسان العرية.(( ) نفسه:143() 121(  ) المطففن: الآية: 9 (.

2- ] مَنَــاص [. )) قـــــــال أبــو القاســم في ) لغــات القــرآن ( والواســطي في ) الإرشـــــاد (: معنــاه: فِــراَرُ. بالنبطيــة.(( )نفســه:148(
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) 122(  ] .... وَلاَ تَ حِــنَ مَنَــاصٍ  [ ) ســورة ص: الآيــة: 3 (.

حــرف النــون: ] ناَشِــئةَ [. )) قــال وكيــع، حدثنــا إسرائيــل عــن أبي إســحق، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس، في قولــه تعــالى: 

] إنَِّ ناَشِــئةََ الللََّيْــلِ [. قــال: بلســــان الحبشــة، ) إذا نشــــأ قــام (. وقــال ابــن أبي شــيبة في   ) المصنــف (: حدثنا إســحق عن ســليان 

بــن أبي سلمـــان، عــن أبي إســحق، عــن عمــرو بــن شرحبيــل، عــن عبداللــه: ] إنَِّ ناَشِــئةََ اللَّيْــلِ [، قــال: هــي بالحبشــية: قيــام الليــل. 

ــلِ [: إذا  أخرجــه في المســتدرك. وقــال الفريــابّي: حدثنــا قيــس عــن أبي إســحق، عــن ســعيد بــن جبــر، في قولــه: ] إنَِّ ناَشِــئةََ اللَّيْ

قــام مــن الليــل، فهــي بلســان الحبشــة، نشـــــأ فــان: قــام في الليــل.(( )نفســه:152() 123( ) المزمــل: الآيــة:6 (.

         حــرف الهــاء: ] هَيْــتَ [. )) قــــــــال ابــن أبي شــيبة، حدثنــا الفضــل بــن دكــن عــن ســلمة ابــن شــابور، عــن عطيــة، عــن 

ابــن عبــــــاس: ]هَيْــتَ لَــكَ[: هَلُــمَّ لَــكَ. بالنَّبطيــة. أخرجــه ابــن أبي حاتــم. وقــال أبــو الشــيخ إســحق بــن إبراهيــم، حدثنــا أبــو 

هشـــــام الرفاعــي، حدثنــا وكيــع عــن النــر عــن عكرمــة: ] هَيْــتَ لـَـكَ [: هَلـُـمَّ لـَـكَ. بلســـــــــان الحورانيــة.(( ) نفســه:156() 

124(  ) يوســف: الآيــة:23 (.

لِكٌ [. أي: أمامهم. بالنبطية  حرف الواو: ] وَرَاءَ [. )) قال شيدلة في ) الرهان (: ] وكََانَ وَرَاءَهُم مَّ

وكذا قاله أبو القاسم في: ) لغات القرآن ( )نفسه:158( )الكهف: الآية:79 (. ) 125(

حــرف اليــاء: ] يحَُــورُ [. ))  ) قــال ابــن الجــوزي: الحــور: الرجــوع. بلغــة الحبشــة (. وروينــا في أســئلة نافــع ابــن الأزرق، أنه ســــأل 

ابــن عبــاس عــن قولــه تعــالى:  ] إنَِّــهُ ظَــنَّ أنَ لَّــن يحَُــورَ [. قــال: أنْ لَــنْ يرجــع. بلغــة الحبشــة. وقـــــال ابــن أبي حاتــم: حدثنــا 

أبي، حدثنــا نــر بــن عــلي، حدثنــا عبيــد بــن عقيــل، حدثنــا عبــاد بــن راشــدن حدثنــا داود بــن أبي هنــد، في قولــه تعــالى:] إنَِّــهُ 

ظـَـنَّ أنَ لَّــن يحَُــورَ [.قــال: بلغــة الحبشــة: يرجــع. وقــال: حدثنــا أبــو عبداللــه الطــراني، أنبأنــا أبــو جعفــر المــدني، حدثنــا الحكــم 

بــن أبــان، عــن عكرمــة في قولــه تعــالى:] إنَِّــهُ ظَــنَّ أنَ لَّــن يحَُــورَ [. أي:لــن يرجــع.ألا تســمع الحبــش إذا قيــل له:حَــرْ إلى أهلــك.

أي إرجــع إلى أهلــك(( )نفسه:161()الإنشــقاق: الآيــة:14() 126(

وقــد أشــار الســيوطي إلى مصــادر عــدة في كتابــه هــذا، حيــث تنــاول مؤلفــوا تلــك المصــادر- وهــم مــن العلمـــاء -  مســـــألة 

المعــرب في القــرآن الكريـــم،  ومــن هــذه المصــادر: فقــه اللغــة للثعالبــي، والمعــرب للجواليقــي، والتفســر لكل مــن أبي حاتــــــــم، 

وابــن حبَّــان، والســمرقندي، والإرشــــــــاد للواســطي، وفنــون الأفنــان لابــن الجــوزي، والعجائــب للكرمــاني،  ولغــات القــــرآن لأبي 

ــم  ــة لأبي حات ــاب الزين ــم، وكت ــوة لأبي نعي ــل النب ــردات للراغــب، ودلائ ــن حجــر، والمف القاســم، والرهــان لشــيدلة، والنظــم لاب

اللغــوي. 

وفي القــرن الحــادي عــشر الهجــري، كتــاب: ]شــفاء العليــل فيــا في كام العــرب مــن الدخيــل[ لشــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد  

بــن عمــر الخفاجــي المــری الحنفــي )977ه - 1069ه(.

 نعــم إن القـــرآن الــذي نــزل هــو كام رب العالمــن، يعَُــدُّ تلــك الألفـــــاظ غــر العربيــة الــواردة في آياتــه الكريمــات ألفاظــاً عربيــة 

خالصــة، مادامــت العــرب تكلمــتْ وتتكلــم بهــا، وعاملتهــا معاملــة لغتهــا الفصيحــة الصحيحــة. 

بِيــديِّ ( أن الرســول ــــ صــى اللــه عليــه  وإذا راجعنــا كتــب الحديــث الشريــف، نــرى ونقــرأ في كتــــــــاب: ) مختــر البخــاري للزَّ

وســلم ، قــد تحــدث وتكلــم بالحبشــية، فقــد جــاء في : )بــاب: مــن تكلــم بالفارســية والرَّطاَنـَـةِ ( عنــد الحديــث ذي الرقــم:1283 : 

] عَــنْ أمُِّ خالــدٍ بنــتِ ســعيدٍ رضي اللــه عنهــا قالــــت:  أتَيَْــتُ رسَُــولَ اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــع أبي، وعَــلَيَّ قميــصٌ أصفــرُ، 

ةِ ،  ــوَّ ــمِ النُّبُ ــتْ: فذهبــتُ ألعــبُ بِخات ــنَةٌ، قال ــنَهْ(، وهــي بالحبشــية: حَسَ ــنَهْ سَ ــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )سَ قــ

فزبــرَني أبَي، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: “ دَعْهَــا “. ثــم قـــــــــــــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:” أبَْــلِي 

وَأخَْلِقِــي، ثـُـمَّ أبَْــلِي وَأخَْلِقِــي، ثـُـمَّ أبَْــلِي وَأخَْلِقِــي”[ 
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                            ) الزَّبيدي:كتاب:مختر البخاري:244 ( ) 138 (

ــدٍ  ــتِ خال ــدٍ بن ــن أمُِّ خال ــث، ذي الرقم:1544:]ع ــد الحدي ــة، عن ــرة الحبش ــاب: هج ــرى، في ب ــةٍ أخ ــر، وبصياغ ــث آخ وفي حدي

رضي اللــه عنهــا، قالــــت: قدَِمْــتُ مِــنْ أرضِ الحبشــةِ وَأنَــا جُوَيرِْيَّــةٌ، فكََسَــانِي رســــول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم خَمِيصَــةً لهََــا 

أعَْـــــــامٌ، فجعــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يمســح الأعــام بيــده، ويقــول: “ سَــنَاهُ سَــنَاهُ “ ، يعَْنِــي: حَسَــنٌ حَسَــنٌ [ ) 

ــاب: مختــر البخــاري:288 ( ) 139 (. ــدي: كت الزبي

وفي حياتنــا المعــاصرة، ومنــذ القرنــن المياديــن الماضيــن تحديــداً،  تتعامــل العربيــة مـــــــــع المئــات مــن الألفــــاظ الأجنبيــة في 

شــتى صنــوف المعرفــة  والعلــــــــوم، والتــي ســميت بهــا مئــات الإخراعــات والنتاجات العقليــة والفكريــة الباهـــــرة ...  ولا حول 

لهــا ولا قــوة في قبولهــا، بالرغــــــــم مــن أن المجامــع اللغويــة العلميــة العربيــة تضــع وتصطلــح مصطلحــات شــتى لهــا، إلا أنهــا 

لاتــؤدي المصطلحــات الموضوعــة لمعــاني تلــك المســميات والأغــــــــراض إفــادة تامــة لدلالاتهــا، ولذلــك فإنهــا لاســبيل إلا بالقبــول 

للكثــر منهــا بأســائها ومســمياتها ...

واللغــة، تســر قدُُمــاً ولا تتوقــف .... تكــر مفرداتهــا وتتطــور، تلبِّــي مطالــب الحيــاة المســتجدة، تولـــد مفــردات جديــدة ، وتهمــل 

ــات  ــت محلهــا حاجــــــــــ ــاة، و حلَّ مفــردات انتهــت أدوارهــا ودلالاتهــا ومعانيهــا نظــراً لانتهــاء الحاجــات ودواعيهــا في الحي

و وســائل جديــدة وحديثــة، ولكــن النحــاة كانــوا قابعــن في صوامعهــم العلميــة اللغويــة في التقعيــد والتقنــن عــى المجمــوع 

الــذي  حصلــوا عليــه في وقتــه حــن جَمْعِهِــم  متــون اللغــة  في استـــــــــــــقراء ناقــص للمفـــــــــردات، ولذلــك “ تتســع الشــقة 

بــن اللغــة الحيــة في حقيقتهــا وبــن مــا يعلمــه النحــوي، وذلــك مــا نشــاهده في تأريــخ اللغــة العربيــة “ ) د. مــراد كامل:دلالــة 

الألفــاظ العربيــة وتطورهــا:31( )140 (                                                                                                     

لقد انتهج علاء العربية نهجاً خاصاً بهم، في جمع المفردات ومواد اللغـــة العربية، وأنهــم قد انقسموا إلى قسمن :                                                                                                                                    

أولاً: اللغويون، وهم المتمسكون بمتون اللغة كا جاءتهم من عند العرب .                                             

ثانيــاً: النحــــــــاة الذيــن أخــذوا بِنُتـَـفٍ مــن المفــردات والألفــاظ، وبنََــوْا عليهــا القواعــد المعياريــة للنحــو العــربي، و كا الجمعــن 

يتحــدث عنهــم الباحثــون في اتخاذهــم منهــج البحــث اللغــوي في فجــــــــــر التقعيــد اللغــوي والنحــوي للغــة العربيــة، وذلــك 

“ أن اللغويــن والنحــاة إنمــا بنــوا قواعدهــم عــى كــــــام العــرب بجمــع نتَُــفٍ نريــة  وشــعرية مــن هــذه القبيلــة ومــن تلــك، 

مــن أعــرابي في الشــال إلى امــرأة في الجنــوب، ومــن شِــــعرٍ يعُــرفُ قائلــه إلى جملــة غــر منســوبة ..، يجمعــون هــذا إلى أقــوال 

معروفــة مشــهورة، ويضعــون قواعــــد تصــدق عــى أكــر مــا وصــل إليهم بهــذا الناقــص) أي: الإســتقراء الناقص (، الـــذي لا يســتند 

دون هــذه القواعــــــد بمقاييــس منطقيــة يريــدون إطرادهــا في الــكام، حتــى إذا أتــت  إلى خطــة محكمــة في الجمــع، ثــم يسُــدِّ

ــنْ يحَْتـَـجُّ  بعضهــم قـــــــراءة  صحيحــة الســند تخالــف قاعدتــه القياســية طعــن فيهــا، وإن كان قارئهــا أبلــغ وأعــرب مــن كثــر مِمَّ

النحــوي بكامهــم، فــا اســتقراؤه كامــل، أو كـــافٍ، ولا لشــواهده التــي اســتند إليهــا بعــض مــا للقـــــراءة الصحيحــة مــن القــوة، 

ولا اللغـــــة تخضــع للمقاييــس المنطقيــة التــي ابتدعهــا” ) القيــاس اللغــوي وأهميتــه في تطويــر اللغــة:33()13                                                                                                                         

هــذه حقيقــة منهــج الأخــذ اللغــوي مــن لــدن اللغويــن ونحــــاة العربيــة، حيــث خلطــوا بــن الصحيــح والســقيم مــن الــكام كــا 

يقــول الباحــث،  وبــن الصالــح والطالــح مــن القــول مشــهوره ومجهولــه، معروفــه وغريبــه، وحتــى القــراءات القرآنيــة الصحيحــة 

ــه، ولا  ــذي لا ريــب في قراءت ــه وســلم، مــع حســن الســرة للقــاريء المعنــي بالقــراءة، ال ــه علي ــرة عــن الرســول صــى الل المتوات

ــاب، حيــث أوضــح  ــد ســيبويه شــيخ النحــاة في الكت ــا نجــده واضحــاً عن ــا.. وهــذا م ــىً مــن الطعــن فيه ــه، لم تكــن بِمَنْجَ روايت

ذلــك جليــاً الدكتــور أحمــد مــي الأنصــاري في كتابــه بعنوان:”ســيبويه والقــراءات، دراســة تحليليــة معياريــة “ ) كتــاب ســيبويه 

ــرة  ــا مباشـــــ ــة بالطعــن فيه ــراءات القرآني ــة() 142(، كيــف أن ســيبويه يتصــدى للقــــــ ــة معياري والقــراءات، دراســة تحليلي
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وجهــاراً، وغــر مباشــــــرة إيمــاءً وإيحــاءً.. ! فــكل ذلــك كان مــردوداً حســب منهــج القيــــــاس لــدى هــؤلاء المشــتغلن في مجــال 

التقعيــد والأخــذ اللغــوي، وذلــك “ أن النحــاة لمــا اســتقرؤا كام العـــرب وجــدوه عــى قســمن :    

قســـــــــــم، اشتهُر استعاله، وكرت نظائره، فجعلوه قياساً مطرداً .                                                         

وقســـــــــــــم، لم يظهــر فيــه وجــه القيــاس لقلَّتــه، وكــرة مــا يخالفــه، فوضعــوه بالشـــذوذ، و وقَّفــوه عــى الســـــاع، لا لأنــه 

غــر فصيــح، بــل لأنهــم علمــوا أن العـــــــــرب لم تقصــد بذلــك القليــل أن يقُــــــــــــــاس عليــه “   ) شــاكر طوفــان العيســاوي: 

القيــاس اللغــوي وأهميتــه في تطويــر اللغــة:34()143(                                         

وإذا راجعنــا التفســر للــرازي، نجــد وصفــاً دقيقــاً لمواقــف الاضطــراب الــذي وقـــع فيــه هــؤلاء العلمـــاء الأفاضــل، فيقــول فخــر 

يــن  زنــا إثبــات اللغــة بشــــــــعر مجهــول، فجــواز إثباتهــا بالقــرآن أوَْلَى، و كثــراً مــا تــرى النحويــن مُتحََرِّ الديـــن الــرازي: “ إذا جوَّ

في تقريــر الألفـــاظ الــواردة في القــرآن، فــإذا استشــهدوا في تقريرهــا ببيــت مجهــول فرَحِــوا بــه، وأنــا شــديد التعجــب منهــم، فإنهم 

إذا جعلــوا ورود ذلــك البيــت المجهــول عــى وقفهــا دليــاً عــى صحتها،فــأن يجعلــوا ورود القــرآن دليــاً عــى صحتهــا كان أوَْلَى 

“ ) فخرالديــن الــرازي، تفســر،ج193/3() 144(                                                                                                    

     ومــن الــروري هنــا أن نطلــع عــى مصــادر الأخــذ اللغــوي الــذي اعتمــد عليهــا العلمـــــاء في المنهــج اللغــوي الــذي اتخــذوه 

في تأريــخ البحــث اللغــوي العــربي، حيــث الإعتــاد الأســاس عــى الأخــذ مــن قبائــل معينــة  دون أخــرى، ومــا نقــرأ في تأريــخ 

هــذا البحــث اللغــوي، أنــه: “ كانــت قريــش أجــود العــــرب انتقــادا لأفصــح مــن الألفــاظ، وأســهلها عــى اللســـــــــان عنــد 

النطــق، وأحســنها مســموعاً، وإبانــة عــا في النفــس. والذيــن عنهـــم نقُلــت اللغــــــــة العربيــة، و بهــمُ اقتــدي، وعنهــم أخُُــذ 

اللســان العــربي مــن قبائــل العــرب هــــــــــم:  قيــس، وتميــم، وأســـد، فــإن هــؤلاء هــم الذيــن عنهــم أكــر مــا أخُــذ ومعظمــه، 

وعليهــم أتُــكل في الغريــب،  وفي الإعـــــــــراب والتريــف، ثــم هُذيــل، وبعــض كنانــة، وبعــض الطائيــن، ولم يؤخــذ عــن غرهــم 

مــن ســائر قبائلهــم .                                                                                     

     وبالجملــة، فإنــه لم يؤخــذ عــن حــري قــط، ولا عــن ســــــــكان الــراري، ممــن يكــن أطــراف بادهــم التــي تجــاور ســائر 

الأمــم الذيــن حولهــم، فإنــه لم يؤخــذ لا مــن: لخــمٍ، ولا مــن جُــذام، فإنهــم كانــوا مجاوريــن لأهــل مــر والقبــط، و لا مــن قضاعة، 

ولا مــن غســان، ولا مــن أيــاد، فإنهــم كانــوا مجاوريــن لأهــل الشـــــــام،  وأكرهــم نصــارى يقــرؤون في صاتهــم بغــر العربيــة، ولا 

مــن تغَْلِــبَ، ولا الَّنمِــرَ، فإنهــــــم كانــوا في الجزيــرة مجاوريــن لليونانيــة،  ولا مــن بكَْــرٍ، لأنهــم كانــوا مجاوريــن للنبــط والفــرس، 

ولا مــن عبدالقيــس، لأنهــم كانــوا ســـكان البحريــن مخالطن للهنــد والفــرس، ولا مــن أزد عُمـــــــــــان لمخالطتهم للهنــد والفرس،  

ولا مــن أهــل اليمــن أصــاً لمخالطتهــم للهنــد والحبشــة ولــولادة الحبشــة فيهــم، ولا مــن بنــي حنيفــة وســـــــــــكان اليامــة، ولا 

مــن ثقيــف وســكان الطائــف لمخالطتهــم تجــار الأمــم المقيمــن عندهــم، ولا مــن حــاضرة الحجــاز، لأن الذيــن نقلــوا اللغـــــــة،  

صادفوهــم حــن ابتــدؤا ينقلــون لغــة العــرب قــد خالطــوا غرهــم مــن الأمــم، وفســدت ألســنتهم. والــذي نقــل اللغــة واللســـان 

هــا علــاً وصناعــة: هــم أهــل الكوفــة والبــرة فقــط مــن بــن أمصــار العــرب”  العــربي عــن هــؤلاء، وأثبتهــا في كتـــــــاب، وصرَّ

) د. حاتــم صالــح الضامن:نقــاً عــن: كتــاب فقــه اللغــة:19-20، الســيوطي، عــن: الإقــراح:19، الســيوطي، عن:المزهــر:ج211/1( 

                                                                    )145(

والخاصة هي: أن القبائل المعتمدة في الأخذ اللغوي عنهم هي :                                                  

قريش     قيس     تميم      أسد      هذيل       بعض كنانة      بعض الطائين                                                                                        

إذن فإن القبائل المعتمدة الرئيسة هي: خمس قبائل + بعض من كنانة وطيء. 

أما القبائل والمجاميع التي اعترها العلمــــاء غر مقبولة ومرفوضة في المشروع اللغوي، هي ثماني عشرة قبيلة و جهة :         
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شکل )1( القبائل و المجامیع غیر مقبولة في المشروع اللغوي من قبل العلاء

ــة  ــة صحي ــدل عــى حال ــاء، لا ي ــدن المشــتغلن بالبحــث اللغــوي،  والأخــذ اللغــوي مــن العل إن هــذا الرفــض القاطــع مــن ل

للبحــث اللغــوي، بدعــاوى اختــاط تلــك القبائــل بغرهــا مــن الأمـــم المجــاورة مــن الهنــد والفــرس والرومــان ، أو مخالطــة التجــار 

المقيمــن عنــد العــرب في قبائــل و مناطــق معينــة.                                                                         

ثـــــــــم إن هناك شروطاً أخرى لانتقاء اللغوي، والأخذ للغة وهي :                                         

“ الأول: كلا قرُبت القبيلة من بيئة قريش، كانت أقرب إلى الفصاحة وإلى الأخذ بكامها.                                                                                

      الثــاني: عــى قـَـدرِ توغــل القبيلــة في البــداوة تكــون فصاحتهــا “  ) المصــدر نفســه:21()146(، بمعنــى أن قريـــــــش والبــداوة، 

هــا المعــولان الأساســيان في الفصاحــة اللغويــة.                                                                                               

وإذا راجعنــا كتــاب الخصائــص، نجــد ابــن جنْــي 392 هـــ، وضــع فصــاً بعنــوان: “ بـــاب في تــرك الأخــذ مــن أهــل المــدر، كــا أخذ 

مــن أهــل الوبــر “ )ابــن جنْــي، كتــــــــاب: الخصائــص:ج405/1()147(، “ وهــذا يعنــي أن العلمـــاء أخــذوا يقســمون اللغــة إلى 

لغــة حريــة وأخــرى بدويــة، ويعتنــون بالثانيــة ويحتكمــون إلى أهلهــا”  

 ) شـــــاكر طوفــان العيســاوي ،القيــاس اللغــوي وأهميتــه في تطويــر اللغة:39()148(وعنــد باحــث آخــر:” وأمــا أحــوال هــؤلاء 

ــمْ مــا كان أعمــق في التبــدي، وألَصــق بعيشــة البادية”)الســيوطي، الإقــراح:84()149(    العــرب المحتــج بهــم، فخَرْهُُ

وإذا اتجهنــا صــوب البريــن، فإننــا نجــد منهــم تباهيــاً كبــراً عــى أصــــحاب المدرســة الكوفيــة، بأنهــم أي:  البريــون أخــذوا 

اللغــة مــن أنُــاس يتميــزون بخصائــص ممتــــــازة،  بحيــث أنهــم يســتحقون أخــذ اللغــة عنهــم بقولهــم كــا يــروى عنهــم قولهــم: 

“إنمــا أخذنــا اللغـــة عــن حرشــة الضبــاب، وأكلــة الرابيــع”، أمــا الكوفيــون، فإنهـــــم أخــذوا اللغـــــة عن أنُــاس خصائصهم ليســت 

بالمســتوى المطلــوب، فيقولــون عنهــم بقولهــم أن: “ هــؤلاء أخــذوا اللغــة عــن أهــل الســواد، أصحــاب الكواميــخ، وأكلــة الشــواريز، 
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أو كام يشــبه هــذا “ ) المصــدر نفســه:84()150(

وجــاء في )  الإنصــاف( لأنبــــاري:” والكوفيــون يعتــدًون بمــا ورد مــن الكلــات الشــاذة، ويعملــون بالقيــاس عليهــا، والبريــون 

يمنعــون مــن القيــاس عــى الشــاذ، ويذهبــون في مثلــه إلى أن قائلــه نحــا بــه نحــواً خــاف مــا يظهــر منــه، ويردونــه إلى الأصــل 

المعــروف عندهــم عــى طريــق مــن التأويــل” )أبوالــركات الأنبــاري، الإنصــاف في مســائل الخــاف: ج141/1()151(                                                                               

لقــد بلــغ العلمــــــــــــاء، وخاصــة البريــون إلى درجــة كبــرة مــن الغلــوُّ في أخــذ اللغــة، وجعــل الكميــة اللغويــة المأخــوذة 

مــن مصــادر محــددة، تتمثــل في القبـــائل المعينــة التــي هــي المعــوَّل عليهــا في رســـم حــدود الخارطــة اللغويــة للعربيــة، و وضــع 

القواعــد النهائيــة لهــذه اللغــة، ومــن ثـَـمَّ فرضهــا عــى النـــــاس التَّكلُّــم بهــا، فيقــول الدكتــور صبحــي الصالــح: “ وكان مــن أثــر 

غلوهــم هــذا في ســائق الأعـــــــراب الذيــن طبُعــوا عليهــا، أن ضيَّقــوا عــى أنفســهم المنافــذ والمســالك في أخــذ اللغـــة وتلقيهــا، 

إلا ممــن تتوافــر فيهــم شــــــــروط هــذا الطبــع الســليقي، فانحــر الأخــذ و التلقــي” ) دراســات في فقــه اللغــة:28()152( في 

القبائــل التــي ذكرناهــا قبــلُ، والتــي جــــــاء ذكرهــا في )الإقــراح( للســيوطي وغــره .                                                                                        

ــادر  ــورة أســاؤها  في المصـ ــة، والمحــددة المذك ــل المعيَّن ــل القائ ــن القبائ ــا م ــش  وغره ــى قريـــ ــكلي ع ــاد ال إن هــذا الاعت

والمراجـــــــع المختلفــة، ونبــذ القبائــل الأخــــرى التــي وهــي الأكريــة، يقــول بهــذا الصــدد الدكتــور صبحــي الصالــح عــن عمــل 

هــؤلاء بأنهــم: “ هنــا وقعــوا عــى الخطــأ المنهجــي الأول: إذ جعلــوا ســنن العــــــــرب في كامهــا مــا ســنَّتهُْ قريــش، أو تمثَّلتــه، 

وأخضعــوا مقاييســهم لمــا ســمعوه مــن ألفاظهــا وتراكيبهــا، ثــــم فرضــوا عــى أنفســهم، وعــى النــاس هاتيــك المقاييــس، فقــال 

قائلهــم:} وعلــم مقاييــس كام العــرب هــو النحــو { ) المصــدر نفســه:28()153(كا جــاء في الإقــراح.) الســيوطي،الإقراح:9 ()154(            

ــب د. صبحــي الصالـــــح عــى كامــه الآنــف الذكــر، بتوضيــح جيــد لموقــع قبيلــة قريــــــــش مــن المــشروع اللغــوي، في:  ويعقِّ

“أن لهجــة قريـــش التــي جعلتهــا العوامــل السياســية والدينيــة والاجتاعيــة والاقتصاديــة اللغــة العربيــة الفصحــى المقصــودة 

عنــد الإطــاق،  لم تكــن في جميــع الحــالات أقــوى قياســاً مــن لهجــة تميــم، بــل كثــراً مــا تفوقهــا في بعــض ذلــك تميـــم، ولكنهــا ــــ 

أي: القرشــية ــــ باعــراف مــن جميــع القبائــل،  وبطواعيــة واختيــار مــن مختلــف لهجاتهــا كانــت أغزرهــا مـــادة، وأرقهــا أســلوباً، 

وأغناهــا ثــروة، وأقدرهــا عــى التعبــر الجميــل الدقيــق الأنيــق في أفانــن القــول المختلفــة ...،} فقــد ارتفعــت قريــــش في الفصاحة 

ــة، وتلتلــة بهــراء{)د. صبحــي الصالــح،  ــع قيــس، وعجرفيــة ضبَّ عــن عنعنــة تميــم، وكشكشــة ربيعــة، وكسكســة هـــوازن، وتضجُّ

دراســات في فقــه اللغــة :

)66-67()155(، وفي الخصائص”.   )ابن جنْي، الخصائص:41/1( )156(  

أ المكانــة الأولى بــن اللهجــات العربيــة الشــالية، فأصبحــت هــي المقصــودة  فبســبب ذلــك، فإنــه “ أتُيــح للغــة قريــــش أن تتبــوَّ

ــا، و  ــا، و رســمها، وإعرابه ــوا نطقه ــة خاصــة، ويفضل ــا عناي ــوا به ــى أن يعتن ــن القدام ــى اللغوي ــان ع ــد الإطــاق، وكــــــــ عن

وضعهــا، واشــتقاقها، فلــم تحــظ اللهجــات الباقيــة منهــم إلا بالقليــل مــن أبحاثهـــم ...فقــد أشــبعها علاؤنــا بحثــاً “ )د. صبحــي 

الصالــح، دراســات في فقــه اللغــة:72()157(

وهكــذا وصفهــا ) الفــــرَّاء 207 هـــ ( كــا جــاء في: ) المزهــر (،  وأكــد صفــاء لغــة قريــش، وأوضــح أســـــرار ذلــك الصفــاء بقولــه: 

“كانــت العــرب تحــر المواســم في كل عــام، وتحــج البيــت في الجاهليــة، وقريــــــش يســمعون لغات العـــــــرب، فا استحســنوه 

مــن لغاتهــم تكلمــوا بــه، فصــاروا أفصــح العـــــــرب، وخلــت لغتهــم مــن مستبشــع اللغــات ومســتقبح الألفــاظ “ )الســيوطي، 

المزهــر:22/1()158(     

إن العلمــــــــــاء كانــوا يبحثــون عــن الصحــة اللغويــة، وعــن فصاحــة اللغــة بعيــداً عــن كل الاعتبــارات الأخـــــرى التــي تتعلــق 

باللغــة مــن حيــث هــي ككائــن حيــوي، وعــن طبيعتهــا،  ومــن حيــث عاقتهــا بالإنســان فــرداً وجاعــة وأمـــة ومنهجهـــــــــم في 
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ــداً، فقــد كانــوا بريــن، وكوفيــن، وبغداديــن، وأندلســين، فمعايرهــم تختلــف تمامــاً فيــا بينهــم.  الأخــذ اللغــوي ليــس موحَّ

فالأمــر اللغــوي الــذي يكــون صحيحــاً عنــد هــؤلاء ليــس صحيحــاً تمامــاً عنــد هــؤلاء.      

هكذا سارت الأمور منذ أربعة عشر قرناً إلى الآن، والضحية الأساسية إنما هي اللغة واللغة، ثم الأمة التي تستخدمها.

الخاتمة :الخاتمة :
*   اللغـــــــــــة عــاد الأمــة وعمودهــا الفقــري، بهــا تكــون ديمومــة الحيـــاة لأمــة وعــدم ضياعهــا أو فقدانهــا عن مــرح الحياة 

..  وحتــى إذا كان الفــرد مــن الأمــة يتغــرَّب عــن وطنــه وأبنائــه طوعــاً أو كرهــاً، فــإن اللغــة صاحَبَتـْـهُ، و  تكــون مازمــةً لــه دومــاً، 

ُ بهــا مــا في قــرارة نفســه، ويســتمر في الحيــاة .... بهــا يتصــل بالدنيــا، ويعــرِّ

ولذلك فإن اللغة هي كُلُّ الإنسان ... وجوده، وتواجده، وتفاعله مع الحياة، إذ إنه بدونها تكون المعادلة معكوسةً تماماً ...

   *    وحــن نقــدُمُ عــى تقديــم خدمـــــات للغــة التــي نتكلــم بهــا، فابــد مــن معرفــة أن اللغـــــة كائــن حــيٌّ لهــا أصــول وقواعــد 

فطريــة، مــن حيــث البنــاء والصــوت والتنســيق الطبيعــي بــن ألفاظهــا، في إعطــــاء الصــورة الطبيعيــة المثُــى للمعــاني والتعابــر 

الصحيحــة الجميلــة المقبولــة والمفهومــة ... فبنــاء عــى ذلــك، يجــب التعامــل مــع اللغــــــــة بطريقــة وصــورة طبيعية وفطريـــــة 

كذلــك، دون فــرض الفرضيــات عليهــا، لأن ذلــك سيشَُــوِّهُ طبيعتهــا، وتتمــزق رباطاتهــــــا وارتباطاتهــا في مــا بينهــا مــن العاقــات 

الطبيعيــة الفطريــة بــن عناصرهــا وأوصالهــا ...

ــي  ــدر، وه ــة، دون ك ــاب اللغ ــنة أصح ــى ألس ــن ع ــل م ــات  والجم ــاظ والكل ــان الألف ــي جري ــة تعن ــة اللغوي    *    الفصاح

ــة  وليســت هــي التبــدي العميــق، فالفصاحــة تكــون هــي هــي،  ــة الصحيحــة الكامل مفهومــة لديهــم وتعطــي المعــاني اللغوي

حتــى إذا كانــت المفــردات ألفاظــاً دخيلــة دخلــت إلى ألســنة العــرب- بحكــم الحاجــة والزمــن - وقبلتهــا الفطــرة اللغويــة العربيــة 

الســليمة،  ومــن ثـَـمَّ حوَّرتهــا إلى الــوزن العــربي، وجعلتهــا في قالبهــا العربــــي والــوزن العــربي، متازمــاً الناحيــة الصوتيــة العربيــة، 

وقــد تنقــص مــن المفــردة حرفــاً أو تزيدهــا أخــرى، فتصرهــا مفــردة شــقيقة لألفــــــــــاظ العربيــة الأصيلــة ... وخــر شــاهد هــو 

لغــة قريــش، فقــد أخــذت مــا أخــذت مــن ألفـــــاظ العــرب وغــر العــرب، وقــد صــارت لغتهــا هــي هــي التــي أنــزل اللــه تعــالى 

بهــا كتابــه المبـــارك إلى الدنيــا ...  ولايجــوز للعربيــة التجــاوز عــن هــذه الحــال بــأي حــال مــن الأحــوال، لأن تلــك الألفـــــــاظ قــد 

مــأت فراغــات لغويــة عربيــة، والعربيــة بحاجــة إليهــا، لأنهــا لاتجــد مــن مخزونهــا اللغــوي لفظــة تعوضهــا، وتمــأ موقعهــا في 

الجملــة العربيــة تقريــراً وتحريــراً ....

شــاءت المشيئة الإلهية في وضع اللغات، بحيث أن اللغـات لاتتمتع بالإكتفاء الذاتي من الألفاظ والكلات

مطلقــاً، لأن اللغــــــات تنتمــي إلى أجنــاس شــتَّى مــن البــشر، ثــم إن الموَاطِــنَ متعــددة كــا هــي معلومــة، ولذلــك تتولــد كلــات   

وألفـــــاظ في هــذا الموطــن نتيجــة تفاعــل البــشر مــع الزمــن والموقــع، مــا لا تتولــد في موطــن أو مواطــن أخــرى، فتحتــاج لغــات 

المواطــن المتعــددة لهــذه الألفــاظ والكلــات المتولــدة في هــذا الموطــن .. وهكــذا تتقــارض اللغــات فيمـــا  

بينهــا مــن الألفـــــــاظ والكلــات، فإنــه لــولا ذلــك لحدثــت فراغــات لغويــة شــتى لعدميــة ألفــاظ وكلــات للغــة مــن اللغــات 

في مخزونهــا اللغــوي ....

وهكــذا نجــد مــن خــال التــــــــــأريخ اللغــوي للغــات، أن اللغــات تكُمــل الواحــدة الأخــرى، حيــث تحــدث الفراغــات اللغويــة 

ــلْءٍ لتلــك الفراغــات اللغويــة مــن لغــــــــــات أخــرى التــي أبــدع أصحابهــا في محــــطات حضاريــة  الحضاريــة،  فابــد مــن مِ

مختلفــة، وســابقت مثياتهــا مــن اللغــات الأخــرى في هــذا المضــار.... فلــولا هــذا الإقـــــدام ســتكون اللغــات ناقصــة الــدور في 

الإســهام الحضــاري ...
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*    لا قدُســية للغــة مــن اللغــــــات مطلقــاً، حتــى إذا كانــت هــذه اللغــة لغــة قريــش التــي أنــزل اللــه تعــالى بهــا قرآنــه المبــارك 

... فــكل اللغــات مقدســة حــن ننســب إليهــا الوحــي الإلهــي، وذلــك بدليــل قولــه تعــالى:

َ لهَُــمْ فيَُضِــلُّ اللَّــهُ مَــن يَّشَــاءُ وَيهَْــدِي مَــن يَّشَــاءُ وَهْــوَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ [ إبراهيــم  ] وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِــن رَّسُــولٍ إلِاَّ بِلِسَــانِ قوَْمِــهِ ليُِبَــنِّ

) 4 (

ةٍ إلِاَّ خَاَ فِيهَا نذَِيرٌ [ فاطر ) 24 ( نْ أمَُّ و ] إنَِّا أرَسَْلنَْاكَ بِالحَْقِّ بشَِراً وَنذَِيراً وَإنِ مِّ

فــكل الأمــم عــر التأريــخ البــشري، أرســل اللــه إليهــم وحيــه المبــارك مــن عــى لســان أحدهــم، وهــو الرســول،  وبلســــان قومــه، 

إذن فــكل لغــة لهــا قدســيتها وقدْرهــا ...      

ومــن هنــا، فقــد وقــع القدامــى في خطــأٍ كبــر، حــن اشــرطوا لغــة قريـــــش مبــدأً مــن مبــاديء الفصاحــة، انطاقــاً مــن القداســة 

اللغويــة لهــا،  علــاً أن القداســة القرآنيــة هــي التــي أضفــت القداســة عــى هــذه اللغــة وليســت اللغــة نفســها، و رفضــوا، بــل 

ألغــوا عــشرات اللغــات الأخــرى العربيــة،  بدعــوى قــرب أصحابهــا واختاطهــم بغرهــم مــن العجــــــــــــم والدخــاء ...!

ــه..  ــة عــن المجتمــع الإنســاني برمت ــاس، وهــي ليســت منعزل ــاس، وفي واقــع الن ــاة الن ــا في حي ــة هــي التــي تحي *    اللغــة الحيَّ

فالقدامــى حــن اشــرطوا مبــدأ: التبــدي العميــق لغــرض الفصاحــة اللغويــة المثــى لصاحــب اللغــة ولغتــه، قــد  وقعــوا في خطــأ 

كبــر، لأنهــم قــرروا الإعتــاد عــى لغــة منعزلــة للعربيــة، بعيــدة عــن واقــــــع الحيــاة العالميــة، في  الوقــت الــذي أنــزل اللــه 

تعــالى قرآنــه العظيــم باللغــة المتفاعلــة مــع الحيــاة  والعــــالم بــأسره، وهــو الــذي يتعايــش معــه العــرب .. فجــاء قــرآن بلغــة 

العــر والواقــع، بلغــة كانــت تتكلــم بهــا قريــش منــذ أزمــان، وهــي لغــة رحلتــي الشــتاء والصيــف، أي لغــة التعامــل والتفاعــل 

مــع العــالم الخارجــي ناهيــك عــن العــالم الداخــلي وهــو المجتمــع العــربي، وهــي مليئــة بألفــــــــاظ وكلــات مــن غــر العربيــة، 

لتهــا وحوَّرتهــا إلى نظَمِْهَــا العــربي، فصــارت عربيــة شــقائق لألفــــــــاظ العربيــة كاملــة متكاملــة ....  ولكنهــا صقَّ

*  الجمـــــــال اللغــوي يظهــر جليّــاً، حــن تكــون لغـــــــات أطياف المجتمع كلها في معــــــارض الكـــام،  وهي موظفــة في التقعيد 

والتشريــع اللغويــن، كل ذلــك، يــدل عــى حيويــة اللغــة  وطراوتهــا، وتنســيقها مــع مفاصــل الحيــــاة المختلفــة، ومــن عــى ألســنة 

ع قوانــن وقواعـــد اللغــة للنــاس،  النــاس بــكل أطيافهــا وطبقاتهــا... وقــد ينعــدم، بــل ينعــدم واقعيــاً هــذا الجمـــــــال، حــن تـُـشَرَّ

عــى منــوال لغــة طيــف مــن أطيــاف المجتمــع، فهــذا يــدل عــى الإحتــكار اللغــوي بتحريــم الأطيــاف الأخــرى، ويعنــي ذلــك 

انعــدام الجــال اللغــوي مــن العــرض اللغــوي التقعيــدي والتقنينــي ... 

إن هــؤلاء الذيــن رفُضــت لغاتهــم وأهُملــت، لايزالــون جــزءاً مــن أطيــاف المجتمــع العــربي أحيــاء يرزقــون، ولغاتهــم جانــب مــن 

الركيبــة اللغويــة العربيــة ... ولايزالــون لا مواقــع لهــم في التشريــع والتقعيــد العربيــن ...  

*   التأنُّــف اللغــوي في الأخــذ اللغــوي، عنــد البحــث عــن الفصاحــة لــدى علــاء الرعيــل الأول عنــد فجــر التدويــن والتقعيــد 

اللغوين،هــو الــذي دفــع بهــم إلى أن يهُملــوا قبائــل عربيــة كثــرة في الأخــذ اللغــوي منهــم ..وأن هــذا التأنَــف اللغــوي جــاء - 

جانــب منهــم - مــن اعتبــار قداســة لغــة قريــش التــي أصبحــت لغــة القــرآن الكريــم - وهــو الواقـــــع أنــه نــزل بلغــة قريــش 

ــاط  ــا، بحكــم زمــن الإخت ــة إليه ــرة مــن لغــات غــر عربي ــت مفــردات كث ــي دخل ــل الت ــك القبائ ــق أن لغــات تل – مــن منطل

ـ  ـــ بزعمهم ـ الحضــاري والتجــاري والجــوار، جعلــت لغــات تلــك القبائــل غــر صافيــة ولا نظيفــة لغويــاً، وبعيــدة عــــن الفصاحــة ـ

، هــذا مــن جـــانب، ومــن جـــانب آخــر، أن تلــك اللغــات تعــود إلى أقـــــوام مشـــــركن، فتكــون لغاتهــم لغــات شرك  وكفــر، فكل 

ذلــك تجعــل العربيــة لغــةً يــدُبُّ فيهــا الفســـــــاد اللغــوي والعقــدي، فتمحــق الركــة مــن العربيــة..! علمـــــاً أن لغــة قريـــــش 

كانــت لغــة قـــوم مشركــن كذلــك، ولكــن اللــه عزوجــل شـــــــرَّفها وأنــزل بهــا قرآنــه المبــارك ، وفيهــا مــن الكلــات والألفــاظ غــر 

العربيــة الكثــر... وهـــذا مــا أبطــل كثــراً مــن مزاعمهــم بهــذا الصــدد، فقــد وقعــوا في الخطــأ الكبــر.
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دەربارەی سرووشتیی زمان و ئەرکەکانی و، بەرنامەی زانایانی پێشیینی عەرەب،

لە خەریکبوونیانەوە بە زمانی عەرەبییەوە

پوختەپوختە
کــە قورئــان نازڵبــوو، ئیــر زانــا عەرەبــەکان، بــۆ پەیاکردنــی وشــەی عەرەبیــی )رەوان( کەوتنــە هەڵپــەی کۆکردنــەوە و، تەتەڵــە 

و گێــژی زمانــی عەربیــی و شــەن و کەوکردنــی. بــۆ ئــەم مەبەســتە دوو بنەمایــان دانــا، کــە ئەوانیــش: نزیکیــی شــێوەزارەکان 

ــی،  ــان دا بژی ــە بیاب ــک ل ــا عەرەبێ ــو ت ــیینییدا. چونک ــی نش ــە بیابانی ــوون ل ــا قووڵچ ــش و، ئینج ــۆزی قورەی ــێوەزاری ه ــە ش ل

زمانەکــەی پــاک و رەوانــە و، تێکەڵیــی نییــە لەگــەڵ هییــچ زمانێکــی بیانیــی دا. ئینجــا شــێوەزاری قوڕەیشــیش پــاک و رەوانــە 

و، ئەوەتــا قورئانــی پیــرۆزی پــێ نازڵبــووە و، هەمــوو عەرەبیــش لێــی حاڵیــی ئەبــن. بۆیــە هەرچیــی ئــەو هــۆز و تایەفانــەی 

عــەرەب کــە نزیکییــان لــە قورەیشــەوە هەبــوو، بەهەنــد وەریانگرتــن کــە ئەمانــە بــوون: )قورەیــش، قەیــس، تەمیــم، ئەســەد، 

هوزيــل، بعــض کنانــة و، بعــض الطائییــن( و ئــەو هــۆز و تایەفانــەش کــە ئــەو مەرجانەیــان تیانەبــوو، لایــان نــا، کــە ئەوانەیــش: 

ــی  ــەن، بەن ــی یەم ــان، ئەهل ــس، ئەزدعوم ــر، عەبدولقەی ــر، بەک ــب، نەم ــاد، تەغل ــان، ئەی ــە، غەسس ــوزام، قوضاع ــم، خ )لەخ

حەنیفــە، ســوککان یەمامــە، ثەقیــف، ســوککان طائــف، حــاضرەی حیجــاز،( کــە هــەژدە تییــرە و تایەفــە بــوون. زانــا عەرەبــەکان 

کەوتنــە هەڵــەی گــەورەوە، بــەوەی کــە ئــەو زمــان بژێرییەیــان پەیڕەوکــرد، تــا لــە هەرچیــی وشــەیەک کــە نــا عەرەبیــی بێــت، 

ــە شــێوەزاری قورەیــش  ــرۆز کــە ب ــی پی ــوون، کــە قورئان ــێ ئاگاب ــە کاتێــک دا ب ــەوە، ل ــزن و پاکیبکەن ــی لێبپارێ ــی عەرەبی زمان

نازڵبــووە، مــالان ماڵــە لــە وشــەی ناعەرەبیــی و، بــە حوکمــی رۆژگار، تــازە ئــەو وشــانە بــوو-ون بــە عەرەبیــی و، هاتوونەتــە 

نــاو فەرهەنگــی عەرەبییــەوە و، بژارکردنیــان هەرگیــزاو هەرگیــز نییــە. بۆیــە نــە ئەبــوو زمــان و شــێوەزاری ئــەو هــەژدە هــۆز 

ــە پــرۆژەی داڕشــتنی زمــان و رێزمانــی عەرەبیــی بدەنــە لاوە، چونکــو ئەوانیــش عەرەبیــی ســاغ و بــێ غــەل و  و تایەفەیــە ل

غەشــن. جــا کــە تەماشــا ئەکەیــن، پــاش چەنــد ســەدەیەک لــە نازڵبوونــی قورئــان و، ئــەو بەرنامەیــەی کــە زانــا عەرەبــەکان 

دایانڕشــت، زانایانــی عەرەبیــی پێگەیشــتوو هاتنــە ئــاراوە و، فەرهەنــگ و کتێبــی تایبەتیــان دانــا، دەربــارەی بوونــی ســەدان 

وشــەی ناعەرەبیــی لــە قورئانــی پیــرۆزدا، وەکــو زانــای گــەورە: جەوالیقیــی 465هـــ -540هـــ کــە فەرهەنگێکــی تایبــەت ی دانــا 

بــە ناونیشــانی: )المعــرب مــن الــکام الاعجمــی علــی حــروف المعجــم( و زانــای دیــار ئیامــی ســیوطی911هـ کتێبــی )المهــذب 

فیــا وقــع فــی القــر آن مــن المعــرب( دانــا و، زۆر زانــای تریــش، کــە بــاس لــە هەمــوو ئــەو وشــە ناعەرەبییانــە ئەکــەن کــە لــە 

قورئــان دا هاتــووە. ئینجــا هــەر ئەمــە نــا، بەڵکــو زانــا عەرەبــەکان، کەوتوونەتــە هەڵەیەکــی تریشــەوە، کــە هییــچ لایەکیــان 

ــی دا  ــی عەرەبی ــان و رێزمان ــتنی زم ــە داڕش ــن و، ل ــی بدوێ ــتییانە لێ ــەوە و، زانس ــری زمان ــە لای زۆر رووی ت ــەوە ب نەکردۆت

ــە سروشــتی زمــان، مامەڵەکــردن لەگــەڵ زمــان  ــدوان ل ــی پــێ دەوڵەمەندکــەن، وەکــو: لێ ــەوە و، توێژیینەوەکانیان جێــی بکەن

دا، وەک بوونەوەرێکــی زینــدوو و ســەربەخۆ، رەچاوکردنــی سروشــتی زمــان لــە داڕشــتنی رێزمانــی گونجــاوی پڕاوپــڕ لەگەڵیــا، 

قۆناغەکانــی گۆڕانکاریــی لــە زمــان دا بەپێــی رۆژگار، بەپێــی جیاوازیــی چیینەکانــی کۆمەڵگــە، کــە هــەر چینێــک زمــان )زار(

ی تایبەتــی خــۆی هەیــە و، هیچیشــیان لــە بازنــەی زمانــی عەرەبیــی ناچنــە دەرەوە، زمانــی شارنشــیین، گوندنشــیین، بیابــان 

نشــیین، زمانــی پیــاوان و زمانــی ژنــان و، زمانــی منــاڵان. ژێ یەکانــی دەنــگ بــە پێــی تەمــەن و، جــێ و رێــی ژیــان ئەگــۆڕێ و 

زۆر رووی تــری توێژیینــەوەی زانســتیی. بۆیــە درووســتە، ئــەم زمانــە، بــۆ داڕشــتنەوەیەکی نــوێ، بــە هاوبەشــییپێکردنی تــەواوی 

شــێوەزار و زمانەکانــی کۆمەڵگــەی عەرەبیــی هەنــگاو هەڵبگــرێ، چونکــو ئێســتا کــە بۆشــاییەکی زمانیــی لــە زمانــی عەرەبیــی 

دا هەیــە، بــە نەبوونــی شــێوەزاری ئــەو تییــر و تایەفانــەی عــەرەب کــە پشــتگوێخراون لــە لایــەن زانایانــی پێشــیینی عەرەبــەوە، 
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جــا بــۆ ئــەوەی رۆح و گیانێکــی تــازە بکرێتــەوە بــە بــەر عەرەبیــی دا و، لەگــەڵ نوێبوونــەوەی رۆژ و رۆژگاردا، ئەویــش بــە 

نوێــی بێتــە ئــاراوە و، بێتــە کایــەوە، تامێکــی تــر، چێژێکــی تــر، ئاهێکــی تازەتــر ببەخشــێ. پێویســتە زمانــی عەرەبیــی جارێکــی 

تــر دابڕیژرێتــەوە.
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In the nature and function of language

nd the approach of the old Arab in their treatments for itا

AbstractAbstract
Arabic is the language of a nation of this land, it is the language of the Arabs, it performs the functions 

of the language of its nation from its inception, and became the language of the worlds of faith and belief, 

and it was tasked with performing the best Islamic performance of faith and sharia. For this reason, at 

the dawn of linguistic legislation and legalization, the ancient linguists began to collect and sift Arabic, to 

obtain the clearest and most elegant languages, and required two conditions for linguistic eloquence: deep 

perfusion and proximity to the Quraysh tribe, to avoid any word that smelled of the clump and the intruder. 

They accepted the languages of Quraysh, Qais, Tamim and Assad, Hatheel, some Kanana and some Ta’is, 

and left the languages of eighteen tribes and destinations with flimsy arguments: such as their proximity 

to the Romans, Persians, India, Nabataeans, etc., and they are Lakhm, Khuzam, Qathae, Ghassan, Ayad 

and Taghlub, Al-Namir, Bakir, Abdul Qais, Azd Omman, The People of Yemen, Bani Hanifa, Residents of 

Yamama, Thqif, Taif residents, and the capital of Hijaz.  By leaving the languages of these authentic Arab 

tribes, they did not realize, forget, or been forget, that there are dozens and dozens of non-Arabic words in 

the Qur’an, and scholars have written books such as Al-Suyuti, The Jawaliqi and others. Quraysh’s language 

even contains dozens of non-Arabic words. This research, therefore, includes that a new reading must be, 

and that new legalization of Arabic must be built, including all Arab languages, to fill that linguistic void that 

has occurred, and the Arab and Arab nation does not lose itself, from its rich linguistic stock throughout 

time and the place.  
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